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الفصل الرابع

الدعوة الخارجية (البشرية)

تمهيد 

بعد بيان مفهوم الدعوة – بصورة عامة – في الكتاب المقدس . نشرع الآن لبيان أحد أقسام الدعوة في العهد الجديد .

والدعوة عند النصارى تدخل ضمن علم ( السوتيريولوجيا) أحد أقسام علم اللاهوت النصراني.

وبداية يجب أن نعرف أن هذا العلم (اللاهوت) لم يقل به المسيح () ، أو أحد من تلاميذه (حواريه) وإنما هو معتمد أصلاً على ما يسمّونه دستور أو قانون الإيمان الذي وضعه المجمع المسكوني في نيقة (325م) . وهذا القانون هو جوهر ولب عقائد النصارى ويجمع بين طيّاته جميع الأسس الفكرية التي لا خلاف فيها بين الكنائس بمختلف طوائفها.(
) وقد أقرّ هذا المجمع ألوهية (الأب والابن). ومن ثم أضاف المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية سنة 381م. (ألوهية الروح القدس). وبهذين المجمعين تكونت أهم عقائد النصارى.(
) وبهذا القانون أو الدستور الذي صاغه علماء النصارى بعد عهد المسيح بقرون طويلة والذي يحتوي على أغلب العقائد التي تؤمن بها الكنائس المسيحية في العصر الحالي.
وعلم اللاهوت ما هو إلاّ صورة من هذا القانون، فهو العلم الذي يختص بدراسة الأقانيم الثلاثة، (الأب ، الإبن ، الروح القدس) أو الجوهر غير المتجزئ ، الكائن منذ الأزل إلى الأبد أباًو وإبناً وروح القدس.(
)
وقد قسّم علماء النصارى هذا العلم على عدة أقسام(
).

والذي يهمنّا منها في دراستنا هذه هو الجزء الثالث المسمّى بـ (السوتيريولوجيا) :- وهي عبارة يونانية مركّبة من كلمتين معناهما بالعربية الكلام في الخلاص بحسب تعليم الكتاب المقدس ،والذي أعده المسيح. وفيه بحوث كثيرة .(
) تشكل بمجموعها بما  يسمى وظيفة المسيح لخلاص البشر. 
بعد هذا التمهيد . يتّضح لنا ، أن للدعوة عند النصارى مفهوماً خاصاً يمكن اختصاره بـ (طريق الخلاص) أو الخلاص نفسه.

المبحث الأول

تعريفها وبيانها

تكلّمنا عن تعريف الدعوة بمفهومها العام – عند النصارى – ونحن الآن بصدد بيان القسم الأول من أقسام الدعوة ، ونبدأ أولاً بذكر تعريفاتهم لهذه الدعوة جاء في ( حقائق وأساسيات ) أنّها (دعوة يسوع المسيح الى الخلاص والحياة الأبدية. وهي ممثلة بعرضه للأنجيل الى كافة الناس – المختارين و غير المختارين-)(
). 
ويقول القس الدكتور إكرام لمعي :- هي ( دعوة يسوع المسيح إلى ملكوته الجديد تلك الدعوة المجانية. وعرضه الأنجيل للخاطئين للفوز بهبات الملكوت القدسيّة)(
).
وذكر لنا مؤلف كتاب ( علم اللاهوت النظامي ) تعريفاً شاملاً :- (( هي التبشير (الكرازة) بإنجيل المسيح . والتي لن يستجاب لها إلاّ إذا اقترنت بالدعوة الداخلية ( الفعالة )، فهي (الدعوة الخارجية) يمكن مقاومتها ورفضها . فالخلاص الذي خطّه المسيح على الصلب باقٍ إلى نهاية العالم. وما على المدعوّين (المختارين) إلاّ جني ثمارها، فنحن الذين كنّا قبلاً أبناء الغضب كنّا موتى من الناحية الروحية أصبحنا مدعوين))(
).
وعن الصفة البشرية لهذه الدعوة يقول: ((فهي دعوة بشرية بمعنى أن عرض الإنجيل يكون لجميع الناس – فهو الطريق الوحيد للخلاص- ولا يشترط فيها تحقيق مقاصد الله الإلهية في نفوس البشر ،وللتميّز بينها وبين الدعوة الداخلية (الالهية) )).(
)
وتأكيداً على عموميتها ( بمعنى أنها تشمل بني إسرائيل وبقية الأمم والشعوب).

يذكر لنا الكاتب النصراني كولن همر :- (إنّ المسيح أمر الكنيسة الأولى أن تكرز بالإنجيل للخليقة كلّها،ولا يُستثنى من ذلك إلاّ الخلائق غير العاقلة والملائكة الساقطون(
) ولذلك يجب أن يعرض خلاص المسيح على كل مخلوق من البشر على وجه الأرض ولا يجوز لنا أن نخرج أحداً من هذه الدعوة ولا يجوز لأحد أن يخرج نفسه منها)(
).
وجاء في موسوعة الكتاب تحت عبارة الدعوة :- 
وأهم ما يجب تقريره في هذا الأمر أن المسيح دعا الناس إلى التجاوب مع تعليمه بشأن ملكوته الجديد، والأمر عينه فعلته الكنيسة الأولى، فالناس مدعوّون إلى الخلاص والحياة الأبدية ، وإلى حياة الصبر والسلام، وهذه الأمور المذكورة هي أهم وأبرز معالم الدعوة الجديدة ليسوع المسيح المتمثلة بإنجيله إنجيل الخلاص، بمعنى البشارة التي حملها المبشّرون الأربعة ( متّى ، ومرقس ، ولوقا ويوحنّا )، ولكنّ هذه الدعوة لا تكون مؤثرة (فعّالة) إلاّ بفعل المغيّر الحقيقي العامل في نفوس المختارين او المدعوين وهو الروح القدس (يقصد الدعوة الداخلية ).(
)
وعن شروط الدخول في هذه الدعوة يقول الدكتور جورج صبرا:- (وتشمل دعوة المسيح كلّ من آمن بالمسيح رباً وتعمّد بإسمه)(
).
وجاء في القاموس : (يطلق على هذه الدعوة اسم التبشير أو الكرازة – الوعظ- والمبشرون الأوائل هم أصحاب الكتب والأناجيل الأربعة.)(
)
علماً أن التبشير أو البشارة تحمل معنى الإنجيل والكرازة والخلاص والتعليم أيضاً، فقد  جاء في شرح أصول الإيمان : (أن التبشير هو إبلاغ الخبر الطيب وهو الإنجيل – البشارة – التي هي الخلاص الذي كرّز به المسيح أولاً على ما جاءت به بشارات المبشرين الأربعة، فكان يسوع المسيح يبشّر ويعلّم في الهيكل وخارجه، وكان يعظ الجموع من البحر أو على الجبل.)(
).
من هذه التسميات التي أطلقت على الدعوة الخارجية هذه يتضح أنها تحمل مفهوماً واحداً وهو الخلاص، بمعنى أن فكرة الخلاص هي السائدة على جميع هذه التسميات أو المسميات، فكما مرّ بنا إن الإنجيل هو البشارة وهو مادة الدعوة وهو التعليم وكل هذه الأسماء لا تعطي لنا مدلولاً مفهوماً ومعروفاً بعينه ، ولكن عندما أضافوا لها كلمة الخلاص أزالوا هذه الجهالة عن هذه المسمّيات وجعلوا لها صفة خاصة بها تميّزها عن جميع الدعوات ، هكذا اختصروا جميع تعاليم وارشادات المسيح () وحصروها في زاوية واحدة وهي الخلاص، فعندما يسمع النصراني كلمة إنجيل أو بشارة أو تعليم المسيح أو الكرازة . أول ما يتبادر له في ذهنه صورة المسيح المصلوب الفادي المخلّص.
والذي يؤكد ذلك ما جاء في القاموس تحت كلمة إنجيل فقد جاء فيه :- كلمة إنجيل ، من اللفظ اليوناني ( اونجيلون) ومعناه البشارة أو الخبر الطيّب. وقد أوجز يوحنا في إنجيله المعنى الحقيقي له، بقوله : (3/16-18) : (لأنه هكذا أحب الله العالم حتّى بذل ابنه الوحيد، فإنّ الله لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلّص العالم به)(
).
وجاء فيه أيضاً :- 

والنقطة الرئيسية في الإنجيل كما بشر به بولس هي:  ((أن المسيح مات لأجل خطايانا، وإنه قام من بين الأموات كما جاء في رسالة بولس (1كو 15/1-4) ويدعى (الإنجيل) في العهد الجديد ( حسب تعاليم بولس). (إنجيل الله) ( رو 1/1 ، 1تس 2/2 و 9 ، 1تيم 1/11). ثم أعطاه بولس التسمية الحقيقية له. وهو إنجيل الخلاص ( 1ف 5/15). وقد نقل القدّيس مرقس، في إنجيله (1/15) قول المسيح : (فتوبوا وآمنوا بالإنجيل) هذا هو المعنى الحقيقي للبشارة التي تخصّ حياة المسيح على الأرض.))(
)
وقد عرّف القس الدكتور (ج.م. برايس) الدعوة الخارجية بمعنى الإنجيل الذي أرادوه لأنفسهم ، فقال : 

( إن الدعوة الخارجية ما هي إلاّ إعلان طريق الله للخلاص من الخطايا فهي شبيه بالناموس الاخلاقي الذي يعلن لجميع البشر وأهم شروطها الإيمان بالمسيح ربّاً(
)، وقبول الخلاص الذي أعلنه المسيح على الصليب) ويوجز هذا القس المفهوم العام لهذه الدعوة بقوله : (لمّا أراد الله أن يرسم لنا الخلاص ، دعانا من خلال إبنه الإله المتجسد بالمسيح، فحلّ بيننا نحن البشر؛ ليتمّ به دعوات الأنبياء في العهد القديم، ويجعلها الدعوة الخاتمة بالبشارة الانجيلية التي ننعم بها، فهي الطريق والاعلان الوحيد لخلاص البشر)(
).
المبحث الثاني 
أركانها

بعد هذا العرض المجمل لتعريف الدعوة الخارجية يا ترى ماهي أركانها وموضوعها وعن هذا السؤال يقول القس جيمس أنس:- (ويمكن تحديد أركانها بالآتي:

1- الإيمان بالرب يسوع (ابن الله).

2- وابنه الوحيد الذي قدّم لنا الخلاص.
3- الايمان بالإنجيل لجميع الناس . 
هذه الأمور واضحة في الإنجيل لأنه إعلان طريق الله لخلاص الخطاه.)(
)
وعلى هذا الأساس فإن ومادة الدعوة هي الإنجيل والمدعومين هم جميع البشر.

وعلى هذا يمكن تحديد ركنين من أركان الدعوة . وهما : 

موضوع الدعوة وهو الإنجيل . والمدعويين وهم جميع البشر.

أمّا تحديد من هو الداعي في هذه الدعوة فإن النصارى لم يثبتوا على قول واحد . فمرّة يقولون بأنّه المسيح ومرّة أخرى بأنّه الله.(
)
والأغرب من ذلك إنّهم كثيراً ما يخلطون بين أركان هذه الدعوة خلطاً يدل على عدم فهمهم لهذه الدعوة ومثال ذلك أنّهم كثيراً ما يشيرون إلى إن الإنجيل نفسه هو (الداعي). يقول جيمس أنس:
إنّ الإنجيل باعتباره صاحب الدعوة الحقيقي، ثم يقول فالانجيل الذي دعانا(
).
وفي التعاريف التي ذكرناها كان الخلط فيها واضحاً في تحديد شخصية الداعي. فمرّة هو الله الأب ومرّة أخرى هو المسيح.

والحق الذي لا مراء فيه إن بولس هو الداعي الحقيقي لهذه الدعوة كما سيتضّح ذلك في هذه الأطروحة.

المبحث الثالث

فوائدها وأهميتها المزعومة

يعتقد النصارى أن الإيمان بهذه العقائد يحصل الشخص على الفوائد الآتية:

1) الحصول على هبات أو مواهب الروح القدس بمعنى أن الدعوة الخارجية هذه طريقاً للدخول في الدعوة (الداخلية ) الإلهية .

2) هي الواسطة التي وضعها الله لجميع البشر ، فهي إعانة من الله محبة فيهم. لأجل الخلاص المقدّم مجّأناً.
3) وهي الطريق الوحيد للحصول على التجديد و التقديس ،والحياة الأبدية والكفارة .
4) ويقولون : إن المسيح – كما جاء في الإنجيل - هو الكلمة المتجسدة ، وهو الطريق الوحيد وإن البشر في حال الخطيئة والدينونة التي لا يستطيعون أن يخلّصوا أنفسهم، والإنجيل يُعلّمُ أن ابن الله الأزلي (المسيح) أخذ طبيعتنا وأطاع وتألم عوضاً عنّا لأجل خلاصنا ،وأنه بعدما مات لأجل خطايانا قام أيضاً لأجل تبريرنا(
)، وبما أن الشرط العظيم الجوهري للخلاص هو قبول المسيح إلهاً ومخلّصاً لذلك أعدّ الله للذين يؤمنون طوق النجاة لكي لا يهلكوا .(
)
فهل أن المسيح إله؟ وهل قال اعبدوني؟ وهل أن المسيح جاء من أجل خلاص البشر ؟ وهل أن إنجيل المسيح كان لهذه الغاية؟ وهل أن حكاية الصلب هذه لها سند حقيقي؟ وهل يمكن لعاقل أن يصدّق مثل هكذا دعوى؟ كلّ هذه الأسئلة وغيرها ستأتي الإجابة عنها ومناقشتها وإثبات بطلانها من كتبهم التي يؤمنون بها.

المبحث الرابع 

أسبابها 

يا ترى ما هي أسباب هذه الدعوة ؟ إنّ النصارى لا يقولون عن أسبابها سوى أنها جاءت لأن الله محبّ للبشر (الله محبة).

وكثيراً ما يرددون ما جاء في إنجيل يوحنا (3/16) ( لأنه هكذا أحب الله العالم حتّى بذل إبنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية). ويضيفون سبباً آخر وهو : (أن الله لما أراد أن يصالح البشر أرسل ابنه ووسيطه الوحيد.)(
)
إذن أسباب هذه الدعوة محصورة في نقطتين :

الأولى : محبة الله للبشر؟

الثانية : لأجل مصالحة الله للبشر؟

ولعلّ سائل يسأل : أين كانت محبة الله ( بهذه الطريقة التي يؤمنون بها ) منذ عهد آدم ؟ وما هو مصير الأنبياء والرسل قبل عيسى ؟
وما هو مصير الأمم التي بعثهم الله إليها؟ ولماذا كانت هذه المصالحة في زمن عيسى() ؟ وهل أن الله يقف من خلقه موقف المخاصم ؟ يا الله على هذه الإفتراءات وكيف لعاقل أن يصدق بها؟!!

ومما يزيد الأمر غرابة أن بعض علماء النصارى يرى أن من أسباب هذه الدعوة عدل الله! يقول (ر.ك. سبرول) في كتابه حقائق وأساسيات الايمان المسيحي :- (لأن الله عادل، فلا يمكن أن يترك البشر لفي الخطيئة لذلك أرسل إبنه فادياً ومخلصاً للبشر الذي ورث الخطيئة لا عن ذنب ارتكبه وإنما كان بقضاء الله .)
ثم يقول : (وتحقيقاً لعدالته قضى أن يخلّص المؤمنين بابنه.ودعانا لدعوته المقدسة.) (
)
لقد أراد هذا الكاتب أن يبرر حكاية الصلب والفداء (المزعومة) بعدالة الله ، وإن السلب الرئيسي لهذه الدعوة هي تحقيقٌ لعدالة الله تعالى !.

وخلاصة ما تقدم فإن هذه الدعوة حسب مفهوم علماء اللاهوت النصارى ، قائمة على :
1- الايمان بكون المسيح إلهاً.

2- الايمان بأن الخلاص هو الطريق الوحيد للنجاة وأن المسيح هو الوسيط (الابن) الذي أرسله الله لخلاص البشر.
3- إن الانجيل هو الموضوع الرئيسي لهذه الدعوة .
4- العمومية ، بمعنى أنّها عامة لجميع البشر.(
)
وسوف نناقش هذه القضايا واحدةً بعد الأخرى مثبتين بطلانها وزيفها من كتبهم التي يؤمنون بها، في المباحث الآتية .
المبحث الخامس 

القول بألوهية المسيح وتفنيده
المطلب الاول

من هو المسيح ؟

وحقاً علينا أن نتساءل ونقول : من هو المسيح؟ وفقاً لما جاء عنه في أسفار الكتاب المقدس .

وقبل ذلك علينا أن نعرف حقيقة هذا اللقب (المسيح) ،وهل أنه أُطلِق على المسيح () الذي يؤمن به النصارى فقط ؟

الواقع أن هذا اللقب يرجع الى الشعائر ( الطقوس) التي درجت عليها الأمة اليهودية.(
) منذ أجيالهم الأولى بل منذ أبيهم يعقوب الذي سمّي (إسرائيل) والذي من صلبه خرج جميع الأسباط الاثنى عشر الذين تكوّن منهم ومن أسباطهم يهود الدنيا.
فمنذ عهد (إسرائيل ) اعتبر المسح بالزيت المقدس من أعظم شعائر التقديس والتكريم للناس وللأماكن ، فكل ما يسمح بهذا الزّيت يصير مقدّساً لله (أي مكرّساً لخدمة الله) ،ولا يمسح بهذا الزيت المقدس من الناس سوى الكهنة(
) والملوك والانبياء ، لذلك سمي هؤلاء مسحاء الله ، أي المختارين والمباركين من الله.(
)
والمسح في الكتاب المقدس هو صبّ الزيت أو الدهن(
) على الشيء لتكريسه لخدمته. وأول من قام بالمسح هو يعقوب () وأوصت الشريعة الموسوية بمسح أشخاص وأماكن وآنيه .
وكان العبرانيون يدهنون رؤوسهم بالادهنان العطرة أيّام الأعياد والفرح، وتركه علامة الحزن، وكانوا يمسحون الكهنة والأنبياء والملوك.(
)
ويبدو أن هذا اللقب (المسيح) كان واسع الانتشار حتى أن عيسى () حذّر من ظهور مسحاء كذبة (مت 24/24) وقد ذكرت أسفار العهد القديم مسحاء منهم هارون () فقد أمر الله موسى () بأن يمسح شقيقه هارون () فيكون مسيحاً للرب (لا 8/10-30).  وكما أمر إله بني إسرائيل (يهوه) صاموئيل أن يمسح شاول ليكون مسيحاً ومخلّصاً لشعب إسرائيل ( 1صم 9/16-18).
والنبي إيليا يأمره ربه بأن يمسح بعض الأشخاص ملوكاً على إسرائيل (1مل19/15-16) . كذلك نبي الله داود صار مسيحاً ملكاً على إسرائيل (4صم5/3) ( حز 45/7)(
). ثمّ تولّى مُلْك إسرائيل بعد وفاة داود () ابنه سليمان () وصار مسيحاً أيضاً ( 1مل 1/39).
هذا بالنسبة للقب (المسيح) في العهد القديم . أمّا في العهد الجديد فإن كتّاب الأناجيل أرادوا أن يصوّروا أن ابن مريم (). هو ذلك المسيح الذي طالما انتظره اليهود مخلصاً لهم . والحق أنه لم يختلف الناس حول شخصية في التاريخ قدر اختلافهم حول المسيح.(
)
وسنعرض هنا بعض الألقاب ،والصور التي جاءت في الأناجيل عن شخصيته. وسنقسّمها : 

على أربعة أقسام مكتفين بذكر موضعها من الأناجيل، وذلك لبيان مدى الاختلاف والاضطراب الذي رسمه كتّاب الأناجيل حول هذه الشخصية التي هي للخيال أقرب منها الى الحقيقة – على ما جاء في الأناجيل – وفي ذلك يقول ( ول ديورانت) :- ( هل وجد المسيح حقاً؟ أم أن قصة مؤسس المسيحية وثمرة أحزان البشرية وخيالها وآمالها اسطورة من الاساطير )(
).
وسنعرض هنا أهم الأوصاف والألقاب والصور لمسيح الأناجيل مكتفين بالاشارة الى موضعها من الأناجيل وتحت العناوين الآتية :

أولاً: إنّه بشر كبقية البشر ( ابن الانسان ) .

فمن ناحية كونه مولود كبقية البشر وله نسب يبتدأ بـ (يوسف) وينتهي بـ آدم (عليهما السلام) .

كما أكدت الأناجيل على أبوة يوسف النجار له.(
)
كذلك من يطالع الأناجيل يجد الكثير من المؤشرات والدلائل والقرائن التي تثبت بشرية المسيح، فهو إنسان كبقية البشر يأكل ويشرب وينام ويتألم ويجوع ...الخ.  وإنّه كان حقاً ( ابن الانسان) بمعناه البشري البحت.(
)
وكان ينمو ويكبر مثل البشر ، وعن ذلك يقول لوقا : (2/52) (( أما يسوع المسيح فكان يتقّدم في الحكمة والقامة)).
ثانياً: إنه يسوع(
) (الإله المتجسد إبن الله).
فبينما كانت الاعداد التي أشرنا إليها سابقاً. قدّمت المسيح على إنه بشر كبقية البشر، إلاّ أنّ هناك مجموعة من الاعداد قدّمت المسيح على إنه ابن الله وأنه الاله المتجسد الذي اتخذ صورة بشرية من أجل خلاص البشر.(
)
ثالثاً : أنّه نبي مرسل.
بالرغم من صفات الألوهية التي نسبوها للمسيح وإطلاقهم اسم الله عليه، ألا أنه ما زال في الأناجيل بعض العبارات الصريحة التي تؤكّد على كونه نبياً كسائر الأنبياء(
).
بعد هذا العرض الموجز عن شخصية المسيح التي تتحدّث عنها الأناجيل ، فما الذي نصدّقه منها(
).
المطلب الثاني

معجزات المسيح ودعوى ألوهيته
تُعدُّ معجزات المسيح وخوارق العادات التي رافقت ولادته. والغموض الذي رافق الطريقة التي إنتهت بها حياته على الأرض(
). من أهم بل هي أساس إيمان نصارى اليوم.(
)
وإنه من المؤسف عندمت تسأل المسيحي ما الذي دلّك على كون المسيح إلهاً؟ فيقول لك : دل عليه ظهور الأفعال والمعجزات العجيبة على يديه كإحياء الموتى والسلطان على الطبيعة وشفاء البرصى والعمي وتكثير الطعام.

وفي  الحقيقة إننا نقول لمثل هذا المسيحي إنّك غافل عن نصوص أناجيلك في هذا الموضوع؛ ذلك أنّ المسيح صرّح بأن المعجزات والأفعال العجيبة ليست الدليل على النبوّة فضلاً عن الإلوهية فهو يقول :- في متّى (24/24) : (سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا المختارين).

ونحن نسأل : إذا كان المنافق الكاذب يستطيع أن يأتي بالأفعال العجيبة فعلى أي أساس يمكننا أن نميز بين الأنبياء الحقيقيين ومدّعي النبوّة ؟! وإذا كان الحال كذلك فهل نستطيع اعتبار معجزات المسيح دليلاً على نبوته فضلاً عن إتّخاذكم إيّاها دليلاً على ألوهيته المزعومة؟!.
فحقاًإنه لأمر غريب من النصاى أنْ يعدّوا المعجزات دليلاً على الألوهية مع كون المسيح نفسه ينكر كون المعجزة دليلاً على النبوّة، فضلاً عن الألوهية(
)، بل الأغرب والأعجب من ذلك هو إقرار المسيح بأن القدرة التي كان يمتلكها هي مدفوعة له من الله تبارك وتعالى وذلك بقوله في إنجيل متّى ( 11/27): (كل شيء قد دفع إليّ من أبي)، فالرب هو الدافع والمسيح هو المدفوع له ولا شك بأن هناك فرق عظيم بين الدافع والمدفوع له، وبالتالي فإننا نطرح هذا السؤال المهم على النصارى وهو : هل كان قيام المسيح بصنع المعجزات والأفعال العجيبة إستناداً إلى قوتّه الذاتية وسلطانه ، أم إستناداً إلى قوّة الله العظيمة؟ والجواب : 
فضلاً عمّا تم ذكره نقول : 

إن نصوص الأناجيل تؤكد على أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته أي قدرة وقوة، وأن السلطان الذي أوتيه إنّما دفع إليه من قبل الله تعالى .

فقد نقلت الأناجيل الأربعة عن المسيح تصريحات متكررة يعلن فيها بكل وضوح أنه كان لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاً،ولا يفعل إلاّ ما أقدره الله تعالى عليه وأمره به، وأن ما لديه من سلطان وما أوتيه من قوّة ،هو مما منحه الله تعالى ودفعه إليه.

وفي كل هذا نفي صريح لالوهية المسح وتأكيد واضح لعبوديته لله عزّ وجل وافتقاره إليه.

وفيما يلي بعض النصوص في هذا المجال :

1- جاء في إنجيل يوحنا: (5/19) ( فأجاب يسوع وقال لهم : الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلاّ ما ينظر الأب يعمل).

2- وفيه أيضاً في نفس الإصحاح (5/30): ( أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً . كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني).
3- وفي نفس الإنجيل والإصحاح أيضاً (5/36): (وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا : لأن الأعمال التي أعطاني الأب لأعملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الأب قد أرسلني ).
4- وفي إنجيل يوحنا (4/35): (الأب يحبّ الإبن وقد دفع كل شيء في يده).
5- وفي إنجيل متّى (28/18): (فتقدم يسوع وتمهّل قائلاً: دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض).
6- وفي إنجيل لوقا (10/21-22): (والتفت -أي المسيح- إلى تلاميذه وقال: كلّ شيء قد دفع إليّ من أبي).
7- وفي إنجيل لوقا (11/20) يقول المسيح : (ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله). 
فلم يفعل عيسى () هذه المعجزات إلاّ بإذن الله مصداقاً لقوله السالف (لوقا 11/20): (ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله).

وقد ورد في إنجيل يوحنا في (11/21-22): (فقالت مرثا ليسوع: ياسيّد لو كنت ههنا لم يمت أخي. لكنّي الآن أيضاً أعلم أن كلّ ما تطلب من الله يعطيك الله إيّاه).

ومن المؤكد أنه مهما جرت من آيات وعجائب على أيدي المؤمنين، فإنها ليست مبرراً لأي خلط بينهم وبين الله على أية صورة من الصور، فالإنجيل يذكر قولاً للمسيح في هذا الصدد يهدم نظرية إتخاذ المسيحيين المعجزات برهاناً على الألوهية فهو يقول على لسان المسيح : (الحق الحق أقول لكم : من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها) (يوحنا 14/12).

إننا نقول للمبشرين إذا كان المسيح إلهاً لقيامه بالمعجزات فإن من الواجب أن ينسبها لنفسه، أما وقد ذكرت أناجيلكم أن عيسى كان ينسبها الى الله فهذا يبطل زعمكم بألوهيته فقد كان المسيح قبل أن يقوم بالمعجزة يتوجه ببصره نحو السماء ويطلب من الله ويشكره طبقاً لما جاء في إنجيل يوحنا (11/41) وإليك النص : (ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال : أيّها الأب ، أشكرك لأنّك سمعت لي، وقد علمت أنك دوماً تسمع لي .ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا إنّك أنت أرسلتني).

إن قيام المسيح برفع نظره نحو السماء هو فعل منافي للألوهية؛ لأن هذا الفعل يأتيه الإنسان عادة عندما يطلب الإمداد السماوي من الله وهذا لا يتفق  مع كون المسيح صورة الله وأن الأب متّحد معه ، كما يزعم المسيحيون.(
)
وقد تكرّر منه هذا الفعل طبقاً لما جاء في إنجيل متّى (14/19-21): (وأمر الجموع أن يجلسوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسّمكتين ورفع نظره إلى السماء ، وبارك وكسّر الأرغفة ،وأعطاها للتلاميذ ، فوزّعوها على الجموع . فأكل الجميع وشبعوا).

لقد قام المسيح برفع نظره نحو السماء قبل أن يقوم بالمعجزة وقبل أن يبارك ،ويحق لنا أن نتساءل :
لماذا رفع المسيح نظره إلى السماء ؟ ولمن يتجه ويطلب إذا كان الأب متّحداً به؟! أم أن الأمر واضح وهو :

أن المسيح () كان يدعو خالق السماوات والأرض ليمنحه القوة على تحقيق المعجزة؟

هذا وإذا عرفنا أن أعظم معجزة للمسيح () كانت إحياء الموتى ،وإذا اعتبرنا إحياء الموتى دليلاً على الألوهية عند المسيحيين.(
) عندئذ نقول لهم:- لماذا لم يقم المسيح نفسه من الموت المزعوم؟ ألم يرد في سفر أعمال الرسل:- (أن الله هو الذي أقامه من الموت ؟!) (13/30)، (2/24) وهذا أولاً.
ثانياً: لماذا لا تتخذون النبي (اليشع)(
) إلهاً لأن كتابكم المقدس في سفر الملوك الثاني (4/34) قد نص إن (اليشع) قد أحيا طفلاً ميتاً، بل إنّه جاء في كتابكم المقدس عن (اليشع)  ما يجعله كبير الآلهة وذلك إذا أخذنا إحياء الموتى قياساً، فقد ورد عنه في سفر الملوك الثاني (13/20) أنه أحيا ميتاً وهو ميت !!!
يقول النص : 

( ومات اليشع فدفنوه، وحدث أن غزاة الموآبيّين أغاروا على أرض إسرائيل، عند مطلع السنة الجديدة ، فيما كان قوم يقومون بدفن رجل ميت. فما إن رأوا الغزاة قادمين حتى طرحوا الجثمان في قبر أليشع، وما كاد جثمانه يمسّ عظام أليشع حتّى ارتدّت إليه الحياة ، فعاش ونهض على رجليه.)

وقد جاء في سفر (حزقيال) في الاصحاح (37/7) أنه أحيا جيشاً عظيماً جداً من الأموات .
ومع هذا لم يقل أحد أن النبي أليشع او أن النبي حزقيال بهما طبيعة لاهوتية أو أن الرب قد حلّ بهما. تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ثالثاً:انه لأمر غريب أن يتخذ النصارى من قيام المسيح بإحياء الموتى دليلاً على ألوهيته بينما نجد أن أناجيلهم تخبرنا بأن الجموع الكبيرة التي صنع المسيح أمامها هذه المعجزة (معجزة إحياء ميت)، وكان من بينهم التلاميذ ، لم تكن لتستدعيهم وتدفعهم أن يصفوه بالألوهية وغاية ما في الأمر أنهم شهدوا للمسيح بالنبوة فقط قائلين : (قد قام فينا نبي عظيم) طبقاً لما جاء في (7/16) من إنجيل لوقا. والحاصل أن شهود هذه الحادثة الكبيرة والمؤمنين بالمسيح () لم يفقدوا صوابهم ليقولوا أن المسيح هو الله أو ابن الله وإنما قالوا : (قد قام فينا نبيّ عظيم) ولم يكن من المسيح إلاّ أن أقرّهم ولم ينكر عليهم وصفهم له بالنبوة.
فلماذا يريد النصارى أن يجعلوا من قيام المسيح بإحياء الميت دليلاً على ألوهيته؟!!.

أيّها القارئ الكريم :

عندما أحيا المسيح العازر وضع هذه المعجزة أمام الجموع كما جاء في يوحنا الاصحاح الحادي عشر ، نجد أن غاية ما طلبه المسيح من هذه الجموع بعد قيامه بالمعجزة هي أن يشهدوا له بالرسالة فقط أي أنه رسول من عند الله كباقي الرسل ولنستمع لهذه الغاية التي أعلنها المسيح في (11/41) من إنجيل يوحنا : (ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال : أيّها الأب ، اشكرك لأنّك سمعت لي ، وقد علمت أنّك دوماً تسمع لي، ولكنّي قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنّك أرسلتني).

فهل بعد هذا يمكن لعاقل أن يتخذ من قيام المسيح بإحياء الموتى دليلاً على ألوهيته؟

وفي مجال مباركة الطعام وتكثيره: نجد أنه قد جاء في الكتاب المقدس عن النبي (اليشع) في سفر الملوك الثاني (4/1، 7) أنه صنع معجزة تكثير الزيت، والذي يقرأ هذه المعجزة سيجد أن النبي (اليشع) لم يرد في خبرها أنه رفع نظره نحو السماء ، ولا أنّه بارك وشكر الله كما فعل المسيح، ومع ذلك فلم يقل أحد أن في اليشع طبيعة لاهوتية مع أن هذه الأعجوبة أبلغ مما وقع للمسيح.
وفي مجال خضوع عناصر الطبيعة : سنجد أن الطبيعة قد خضعت للكثيرين وكان منهم النبي أليشع والنبي إيليا ويشوع، فالذي يقرأ ما جاء في سفر الملوك الثاني (1/7، 14) سيجد أن إيليا أمر عنصر النار التي هي سيدة العناصر فأخضعها وأطاعته بمجرد أمره فنزلت من السماء لم يكن من إيليا إلاّ إنه أمر فكان.

وجاء في سفر الملوك الثاني (2/ 7 ، 8) عن إيليا واليشع ما نصه: ( ووقف كلاهما بجانب الأردن ،وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء ، فانفلق إلي هنا وهناك فعبر كلاهما في اليبس).

وإنه أمر لا جدال فيه بأن انفلاق الماء الذي وقع معجزة لإيليا واليشع أعظم جداً من مشي المسيح عليه.(
) ومع ذلك فلم يقل أحد أن في إيليا طبيعة لاهوتية.
وفي مجال شفاء العمي والبرصى : سنجد أن الكتاب المقدس قد نص على أن هذه المعجزة قد حدثت على يد النبي (اليشع) وهذا في سفر الملوك الثاني (6/14-20)، والذي يقرأ ما جاء في خبر هذه المعجزة سيجد أن ما فعله أليشع لم يكن بفرد واحد أو باثنين أو بثلاثة بل كان بجيش كبير. ومع هذا لم يقل أحد أن (اليشع) فيه نص أو ربع إله.!

وقد جاء في سفر الملوك الثاني (5/1-27) أن (اليشع) النبي شفى النعمان السرياني من البرص والذي يقرأ الواقعة سيرى أن شفاء نعمان السرياني من برصه، تمّ بناء على قول (اليشع) النبي : (اغتسل واطهر).

وفي مجال التنبؤ بأحداث المستقبل: سنجد أن (اليشع ) قد تم له ذلك وذلك عندما وعد المرأة الشونمية التي لم يكن لها ابن ورجلها قد شاخ (فقال لها أليشع: في مثل هذا الوقت ومن السنة القادمة ستحضنين ابناً بين ذراعيك . فقالت : لا يا سيدي رجل الله. لا تخدع أمتك . لكنها حملت وأنجبت ابناً في الزمن الذي أنبأ به اليشع ) وهذا في سفر الملوك الثاني (4/16).

وهناك الكثير من الأنبياء الذين تنبأوا بالغيب والأحداث المستقبلية ممن وردت أسماؤهم في الكتاب المقدس، وقد قاموا بصنع الآيات والمعجزات كالمسيح تماماً مما لا يسع البحث لذكرهم. ومع هذا لم يقل أحد عنهم أن فيهم ولو 25% من الطبيعة اللاهوتية!
ومع هذا فإننا نقول : 

أنه لمّا كان قد أثبتنا بالادلة الواضحة والبراهين الساطعة أن أعظم معجزة للمسيح وهي إحياء الموتى لم تكن دليلاً على ألوهيته، فمن باب أولى وأحرى أن تكون معجزاته المنسوبة له في الأناجيل كذلك.
والقاعدة التي على النصارى أن يفهموها هي :

إن كل ما فعله المسيح لا يفسره ولا يجسمه إلاّ قول المسيح نفسه:

1- فقد قال مرة : 

( ولست أفعل من نفسي) ( يوحنا 8/28) 

2- وقال مرة أخرى :

( الأعمال التي أنا أعملها بإسم أبي هي تشهد لي ) (يوحنا 10/25).

والنتيجة التي نخلص منها مما سبق سرده هي :

إنّ المعجزات التي صنعها المسيح والنفوس التي أحياها إنما كانت بإسم الله سبحانه وتعالى، لا بإسمه ، فهو لم يعملها بسلطانه ومجده بل بسلطان الله وحده، وان الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله وأنبياءه بمعجزات خارقة؛ لتكون عوناً لهم في دعواهم النبوة، ولأجل أن يصدقهم الناس ويؤمنوا بهم .

ولا يسوغ لعاقل أن يدعي فيهم الالوهية؛ لأنّهم أتوا بما عجز عنه الناس بل إن هذا من قبيل ما دعوا الناس الى الايمان به، وكانوا إذا طلبوا دليلاً معجز تضرّعوا إلى الله ودعوه كذلك كان يفعل المسيح ().(
)
وعلى المسيحي أن يعلم :

أن معجزات المسيح () هي معجزات حسية انتهت بانتهاء وقتها فقد كانت تأييداً له في دعوته بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت صلاح لحال المجتمع اليهودي من الأمراض والعلل.

وختاماً نهدي المسيحيين هذا الخبر من إنجيل متّى:

كتب متّى في (12/38) تحت عنوان : معلمي الشريعة والفريسيين يطلبون آية ما يلي : 

(وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين :  يا معلم ، نريد أن نرى منك آية، فأجابهم يسوع: جيل شرير فاسق يطلب آية ، ولا تعطى آية إلاّ آية يونان النبي).
تأمّل أيّها القارئ الكريم في هذا النص ، فهو نص صريح في أن المسيح لم يأت بآية لأنه قال إن ذلك الجيل لن يعطى آية والجيل هو الطبقة المعاصرة من الناس وقد أكد النفي بقوله (لن يعطى هذا الجيل آية)، فلم تكن للمسيح آية بناء على هذا الكلام مطلقاً وكل ما رواه الإنجيليون من المعجزات بعد هذا التصريح كرواية تكثير الطعام وشفاء الأبرص والمشي على البحر..الخ هي روايات متناقضة مع هذا التصريح على خط مستقيم!.

مع ملاحظة أن عبارة المسيح تفيد الحصر بحيث لا يمكن تأويلها حيث قال : (إلاّ آية اليونان النبي) و(إلاّ) هي أداة تفيد الحصر في اللغة. وقد ذكر لوقا هذا الحصر في إنجيله (11/29) .

ورغم كلّ ذلك، فإن النصارى يجعلون من المعجزات التي صنعها الله تعالى على يديه دليلاً على ألوهيته؟! وسيأتي تفصيلاً أكثر عن معجزة إحياء الموتى في المطلب الثالي.

المطلب الثالث
تفيد القول بألوهيته

تمهيد:- 

عندما ولد المسيح () بهذا الطريق الشاذ بغير نطفة أب، بإرادة الله تعالى الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وسمعت العامة بهذه الولادة الشاذة، وأقرّت بهذه المعجزة الخارقة تحيّرت أفكارهم ،وصدمت عقولهم ، ولطول الأمد بينهم وبين موسى () ، ولما فعلته الخمسمائة والألف سنة من تقسية قلوبهم ونسيانهم لروح التشريع الاسرائيلي وما أتى به الرؤوساء الدينيون من تشويه الحقائق التي أتى بها موسى () وتضيع معالم الناموس، ولشك الكثيرين وقتئذ في الأديان واضطراب الأفكار الدينية من تسلط الوثنية على البلاد ولتمكن الرومان الكفرة عليهم، فقد ولد المسيح () في فلسطين وهي آنذاك ولاية رومانية وولدت دعوته في ظلّ أكبر إمبراطورية عرفها العالم القديم هي الإمبراطورية الرومانية ، التي كانت تشتمل على ما كان يعرف آنذاك بالعالم المتحضّر، وتضم بين حدودها المترامية أمماً وشعوباًَ مختلفة الأصول والطباع والعقائد والأفكار وحّدتها قبضة روما القديمة، وحكمها القانون الروماني(
) وكانت هذه الإمبراطورية تموج بالافكار والمعبودات الوثنية ،والتي عرف أغلبها بديانات الطقوس السريّة، تنبع الواحدة منها إقليمياً ثم لا تلبث أن تنتشر هنا وهناك مع ما يصاحب ذلك الانتشار في أغلب الأحيان من تطور للخرافات التي تقوم عليها.(
) ولتأثر الناس عامة بالهيئة الحاكمة ،ولخضوع أفكارهم لأفكار الفئة المسيطرة على البلاد وللتقليد الذي تنزع إليه الأمم المحكومة للأمم ذات السيادة طمعاً في الجاه ، وحباً في التزلف والتملق والرياء . كل هذه الحالات الفكرية المضطربة والانفعالات النفسية المختلفة والتي كانت تنوء تحتها عامة الناس وقتئذ جعلت بعضهم يشذّ في تفكيره أو يجنح إلى تصديق المحالات. والعامة يتزعمهم أحدهم ما دام يفوقهم في ناحية من نواحي الذكاء ، أو قد يؤثر فيهم ذو دهاء منهم فيقودهم كما أراد ، ويسيّرهم كما يشاء. والشعوب إذا ما وثقت في إمرئٍ ما ، فهي رهن إشارته وطوع إرادته، ولو اختار لهم أوعر الطرق وأردأ المسالك والمنافذ. والعامة كذلك سريعو الانقلاب ، شديدو التأثر ، كثيرو النسيان ، قد يتركون الصالح للطالح ،وقد يسلكون وعر الطريق دون سلسها.(
)
وكثيرون أيام ابن مريم () كانوا متأثرين بالفكرة الوثنية، بل لقد وجد الرومان من مصلحتهم تشويه الحقيقة وزرع بذور الفتنة ، وبث مبادئ الوثنية بين الناس وساعدهم على ذلك ما جاء على يد المسيح من المعجزات الخارقة كإحياء الموتى، بل إنّ الطريقة التي جاء بها ابن مريم () نفسه ساعدتهم على ترويج فكرة الألوهية البشرية ، ثمّ تدرجت الفكرة عند الناس شيئاً مشيئاً حتّى أصبح الظنّ عندهم يقين وغدت الإشاعة لديهم حقيقة.
ولم يستطع الرومان بلوغ أربهم إلاّ بعد رفع المسيح () وحينئذ اتّسع نطاق دعايتهم ،ونالوا بعض مشتهياتهم حتّى إذا ما جاء عهد قسطنطين الإمبراطور الوثني تمّ لهم ما يبغون من نشر الوثنية والتغلب على حقيقة الوحدانيّة.(
) 
وسنقسّم هذا المطلب على فرعين :

الفرع الأول : فسنتناول فيه أدلة المسيحيين(
) على دعوى ألوهية المسيح (من اسفار العهد الجديد) وسنبين أن استنادهم على هذه الادلة شيء مناقض لكتبهم نفسها، بل مناقض للعقل ومعارض للمنطق السليم.
الفرع الثاني : سنتناول فيه استحالة هذه الإلوهية من كتبهم نفسها ومن أقوال المسيح فيها، وإنه لا يمكن إلاّ أن يكون بشراً رسولاً.

الفرع لأول
دليلهم على ألوهية المسيح

إن هذه الأدلة تنحصر كلها في كون المسيح وجد بغير نطفة أب، وكون إحياء الموتى كان من معجزاته ، ومن اطلاق لفظ أب وابن ، وعلى بعض الأقوال التي جاءت في الأناجيل(
) وسنتناول هذه الأقسام الأربعة على التوالي:-
القسم الأول: وجود المسيح من غير نطفة أب.
إن وجود المسيح من غير نطفة أب (
) لايمكن مطلقاً أن يكون دليلاً على ألوهيته ، وإذا كان حقاً ما يقولون، فالأولى أن يكون آدم () هو الإله. ففي الكتاب المقدس : ان الله قد خلق آدم من غير نطفة أب(
) بل ان حوّاء ( عليها السلام) نفسها خلقت بعكس الطريقة التي خلق بها ابن مريم إذ أتت من طريق الذكر وحده دون الانثى كما جاء في الكتاب المقدس(
)
كما ذكرت كتبهم من هو أولى بالالوهية من المسيح إذا اعتبرنا عدم دخول الذكر في تكوين الجنين دليل الألوهية. ؟ مملكي صادق وجد ( بلا اب وبلا ام بلا نسب بلا بداءة أيام له ولا نهاية حياة له)( عب 7/3) والمسيح وجد من أم وله نسب وله بدء حياة من ولادته ونهاية حياة بصلبه – كما يزعمون – كما ان جميع الحيوانات من طيور ووحوش وحشرات بل ان جميع الجراثيم والفطريات اوجدها الله تعالى في الأصل من غير أب(
).
القسم الثاني: إحياء المسيح للموتى

جاء في الأناجيل أن المسيح قد أحيا الموتى (مت 9/18-26، مر 5/22-24، لو 8/41-42، لو 7/11-16، يو 11/1-45) ونرى أن نقسّم الكلام عن هذه المعجزة على أربع نقاط:
1- غير المسيح أحيا الموتى:

ويقولون بألوهيته لحصول المعجزات(
) العظيمة على يديه، ولكن إذا عرفنا ان اعظم معجزة له () كانت إحياء الموتى ،وإذا اعتبرنا إحياء الموتى دليلاً للألوهية لكان كلّ من (حزقيال) و(إيليا) و(أليشع) آلهة كذلك. فقد أحيا حزقيال جيشاً عظيماً جداً (حز 37/1-10) وأحيا إيليا طفلاً ( 1مل 17/17-24) وأمّا اليشع فقد أحيا كذلك طفلاً ( 2مل 4/22-27)، ثم أتى بمعجزة تجعله أكبر الآلهة - وذلك إذا أخذنا إحياء الموتى قياسياً، فقد أحيا جثة ألقيت في قبره بعد موته (2مل 13/21):- ( وفيما كانوا يدفنون رجلاً فإذا بهم رأوا الغزاة فطرحوا الرّجل في قبر اليشع فلما نزل الرجل ومسّ عظام اليشع عاش وقام على رجليه) . فأين معجزات عيسى من هؤلاء وهو الذي لم يحيى غير ثلاثة بل اثنين(
) وذلك لكون الثالثة فتاة قال عنها المسيح : أنّها (لم تمت لكنها نائمة) (مت 9/14).
2- اعتراف المسيح بكون المعجزات بإذن الله:-

تعترف الأناجيل نفسها بكون المعجزات التي صنعها المسيح () ليست إلاّ بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن منه، ومن ذلك ما رواه متّى عن الناس حين رأوا معجزات المسيح ()، وهو قوله : (فلما رأى الجموع تعجّبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا ) (مت 9/8)، بل إن المسيح نفسه اعترف بأنّ المعجزة من الله تعالى. وذلك في قوله : (كل شيء قد دفع إليّ من أبي)(مت11/27).
ج- المسيح يسلّم بكون المعجزات ليست دليل النبوّة فضلاً عن الألوهيّة :

وإنّه لغريب من المسيحيين أن يعدّوا المعجزات دليل الألوهية مع كون كتبهم نفسها تنكر كون المعجزة دليل النبوّة، فضلاً عن الألوهية التي يدّعونها لإبن مريم () ، فقد جاء في متّى قول المسيح : ( سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتّى يضلّوا لو أمكن المختارين أيضاً) (مت 24/24).
وكذلك قوله : ( كثيرون سيقولون في ذلك اليوم يارب أليس تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، فحينئذ أصرّح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم ) (مت 7/22، 23). فإن كان الآثم المنافق يستطيع أن يأتي بالخوارق، فعلى أي قياس يمكننا أن نميّز بين الأنبياء والأشرار؟!(
)
وإذا كان الحال كذلك فهل نستطيع اعتبار معجزات ابن مريم دليل نبوته، فضلاً عن اتخاذهم إياها دليلاً على ألوهيته المزعومة زوراً وبهتاناً؟!

د- عدم قدرة المسيح على عمل المعجزة أحياناً: 

وقد كان المسيح أحياناً يعجز عن عمل المعجزة – حسب ما جاء الأناجيل – ولا يستطيع أن يأتي بالخوارق ،ويدلّ ذلك على كونه لا يصنع بإرادته شيئاً، وإنما بإرادة الله الذي خلقه، بل إن الله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء متى شاء ،ولقد ذكر مرقس في الانجيل المنسوب إليه أن المسيح () لمّا جاء إلى وطنه (في الجليل): (لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة) ( مر 6/5) .
ولقد اعترف المسيح نفسه في الأناجيل أنه لم يأت بمعجزة ما، وإنّه لن تكون منه خارقة في جيله ( مت 12/38، 39) , (مت 16/4)(
).

القسم الثالث:-  (لفظا أب وإبن)
إنّ لفظي أب وابن ألفاظ شائعة في الأناجيل لذلك نرى من الواجب بحث هذه التسمية بحثاً مستقلاً، حتّى يمكننا توجيهها التوجيه الضروري لها. ويمكننا تحديد معناها أو معرفة حقيقة ما ترمي إليه. 

وسنجعل الحديث عن ذلك في النقاط الآتية :

أ- تخصيصهم التسمية :

إن تسمية المسيح في الأناجيل (ابن الله) وإطلاق لفظ (أب) على الله جلّ وعلا ، دعا الكنيسة إلى إتّخاذ ذلك دليلاً على البنوّة الحقيقية(
) ودفعها إلى اعتبار المسيح ابن الله حقاً ، ومن ذلك قول بولس عن المسيح في (رو 1/4) : - (وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات )، وقوله في (2كو 1/3):- (مبارك الله أبو ربّنا يسوع المسيح).
ب- إطلاق التسمية 

ولكننا إذا بحثنا في الأنجيل وجدنا هذه التسمية عامة تطلق على غير ابن مريم (عليهما السلام) فقد روي عن المسيح أنه كان يقول : (طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون)(مت 5/9) ،وكذلك قوله ( لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات )(مت 5/45) ،ومثله قوله في (مت 6/9) :- (فصّلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ) وكذلك قول يوحنا : (يا أيّها الأحبّاء نحن أولاد الله) (1يو3/2). كما جاء في إنجيل لوقا ( 3/38) إن (آدم ابن الله).

ج- وجوب تأويل التسمية:

فالأناجيل تسمي المسيح (ابن الله) وتطلق على سواه كذلك هذا الاسم كما بيّناه ، فمن البديهي أن يكون لفظ (ابن) ليس معناه البنوّة الحقيقية ، لاسيّما وأن متّى في إنجيله يذكر لنا أن (يسوع المسيح ابن داود ابن اسحاق) (مت 1/!)، ومثله قوله (مت 1/16) أن ( يعقوب ولد يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح) وكذلك قول لوقا أن المسيح هو ( ابن أنوش ابن شيت بن آدم بن الله)(لو3/38) .

فنرى من ذلك أن لفظ (ابن) المضاف إليه لفظ الجلالة قد  استعمل مجازاً وقصد به لفظ (حبيب) على سبيل الاستعارة ، ويؤيّد هذا ما روي عن المسيح ، وهو قوله لأتباعه :- (لكني قد سمّيتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي)(يو15/15) ، بل ربما قصد به لفظ (عبد).

كما إن هناك من المجازات في استعمال الأناجيل لفظ (رب) بمعنى (معلم) وذلك كقول اثنين من التلاميذ لابن مريم (عليهما السلام) :- ( ربي الذي تفسيره يا معلم أين تقيم؟ )( يو 1/38) .

كما أن كتب النصارى تقول إن أتباع المسيح جميعهم ولدوا من الله، فقد جاء في (1 يو 5/1):-

( كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله ) ومثله ما جاء في (1يو4/7) : (فكل من يحب فقد ولد من الله). ومن هنا كان لابدّ من تأويل هذه الولادة بما يطابق العقل.(
)
القسم الرابع

أقوال في الأناجيل يستندون عليها.

فضلاً عمّا تقدّم فهناك بعض الجمل الخاصة في الأناجيل والتي جاءت على صيغة تعابير معينة يتّخذها النصارى سنداً في دعواهم بألوهية المسيح ،وسوف نذكر هذه الأقوال كلها في هذا الموضع ونبيّن استحالة إمكان أخذها بظاهرها ، كما وسنظهر عدم استطاعة الوقوف على حقيقتها من دون تأويلها، وإلاّ اختلط الحابل بالنابل ،وصارت الناس كلها حسب الظاهر الذي يأخذون به آلهة – والعياذ بالله – وأبيّن هذا فيما يلي :-

1- ( أنا في الأب والأب فيّ).

يُروى عن المسيح أنه قال: (أنا والأب واحد ومن رآني فقد رأى أبي)(يو10/30). ويروى أنه قال في (يو 10/36-38):- (الذي رآني فقد رأى الأب ، فكيف  تقولون أنتم : أنا الأب؟ ألستم تؤمنون إني أنا في الأب والأب فيّ، الكلام الذي أكلّمكم به لست أتكلم به من نفسي(*) ، لكن الأب الحال فيّ هو يعمل الأعمال)، فلو كان قوله : أنا والأب واحد ، أو إني أنا في الأب دليل الإتحاد والحلول لأصبح جميع الحواريين مثله سواء بسواء ، وذلك لقوله لهم في (يو 14/20):- ( في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيّ وأنا فيكم ) ولتساوى عيسى وأهل أفسس(
) كذلك في الاتحاد والحلول كما هو مذكور في رسالة بولس إلى أهل أفسس(4/6): (إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل في كلكم).
كذلك في (1كو 6/19):- ( أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم ، الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم) فنرى هنا كيف أننا لا نستطيع الأخذ بظاهر الكلام ،وإلاّ لأصبح عيسى والحواريون وجميع هؤلاء الذين كتب إليهم بولس رسائله . آلهة كذلك ، حسب ظاهر ما قيل.

وأمّا قول ابن مريم (عليهما السلام) :(من رآني فقد رأى أبي) فلا يمكن الأخذ كذلك بظاهره حيث تمتنع رؤية الله جلّ وعلا في الدنيا.

ومن ذلك يتبين لنا ضعف الرأي القائل بالأخذ بظاهر القول المنسوب للمسيح () ، بل يجب التأويل ويكون معنى قول عيسى هو : (إني رسول الله إليكم وما أخبركم به إنما هو من الله يوحى إليّ بنه، فمن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصاه).(
)
وعلى ذلك لا يكون المسيح إلاّ رجلاً أرسله الله تعالى ، ويؤكد ذلك ما جاء في سفر الأعمال (2/22) من كلام بطرس :- (أيّها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال . يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب ، وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون).

ب-( أنا من فوق أنا لست من هذا العالم).
يُروى عن المسيح ، (يو 8/23) ، أنه قال : ( أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق ،أنتم من هذا العالم ، امّا أنا فلست من هذا العالم ) فلو كان قوله : أنّه من فوق وأنه ليس من هذا العالم دليل الألوهية لتساوى في ذلك مع الحواريون لقوله لهم:- (لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ،ولكن لأنكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم)( يو 15/19).

فترى أن قوله ( أنتم من أسفل ... الخ) معناه ( أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا وأما أنا فأعمل للآخرة) وكذلك قوله للحواريين : (لستم من العالم) معناه ( لستم من الذين عموا عن الآخرة ) فالمسيح بذلك يقول للحواريين أنه وإياهم يطلبون الآخرة ويعملون عملها(
) : (ليسوا من العالم كما إني لست من العالم) (يو 17/16).

ج- عما نوئيل الذي تفسيره (الله معنا).
كما يتمسّك المسيحيون بقول متّى في الإنجيل المنسوب إليه (1/23) :- (العذراء تحبل وتلد إبنا ويدعون اسمه عما نوئيل الذي تفسيره الله معنا) ويزعمون أن ذلك دليل ألوهية المسيح.(
) ولكن ما هي الصلة بين الجملة (الله معنا) وبين المسيح؟ وهل دُعي المسيح بهذا الاسم حقاً؟(
)
إن جملة (الله معنا) هي جملة إسمية مفيدة، معناها ( الله موجود معنا) وموجود في كل مكان. فهل يسمّى المسيح (الله موجود معنا)؟!

وإننا إذا فرضنا جدلاً أن ( عمانوئيل) معناه الله فقط وليس ( الله موجود معنا) فلا يمكن أن نتخذ من تسمية المسيح بالله دليلاًعلى كونه هو الله جل شأنه، فإن كتبهم نفسها تطلق اسم الله على الملائكة وليسوا آلهة، وتطلق اسم الله كذلك على الأنبياء وليسوا آلهة كذلك ، بل أن كتبهم تطلق اسم الله على جميع البشر بل تطلق اسم الله على إبليس نفسه وليس إبليس هو الله بداهة.
فأما إطلاق اسم (الله) على الملائكة فيظهر جليّاًعند مراجعة سفر القضاة (13/21) ففيه: (ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته، حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرّب، فقال منوح لامرأته : نموت موتاً لأننا قد رأينا الله) فسمّى منوح النبي الملك الله. وكذلك سمّى يعقوب الملك أو الرجل الذي صارعه إلى الفجر الله وسمّى الأخير نفسه كذلك ، حين سأل يعقوب: (فقال له : ما اسمك؟ فقال يعقوب ، فقال له: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت) الى قوله (فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجّيت نفسي)(
) ولا نستطيع اعتبار الذي غلبه يعقوب في المصارعة حتى الفجر ، الله ولا كان الله من الضعف بحيث يغلبه أحد البشر-حاشا لله- وأمّا إطلاق اسم الله على الانبياء فيبينه ما جاء في سفر الخروج من أن الله تعالى قال لموسى () :(أنا جعلتك إلهاً لفرعون وهرون أخوك يكون نبياً) (حز 7/1) وأما اطلاق اسم الله على الناس خاصتهم وعامتهم فيبينه ما جاء في ( المزمور 82/6) :- ( أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم).
واما اطلاق اسم الله – جلّ وعلا – على إبليس ، فقد جاء (2كو 4/3) (ولكن إذا كان إنجيلنا مكتوماً فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر(
) قد أعمى أذهان غير المؤمنين... الخ).
فهؤلاء جميعاً يطلق عليهم اسم الله كابن مريم نفسه ، فإما أن يعتبرون جميعاً آلهة حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلاً أو يؤول الظاهر ويكون لفظ (الله) بمعنى سيد أو غيره.

د- وكانت الكلمة الله 

كثيراً ما تغنّى دعاة التنصير بما جاء في الاصحاح الاول من إنجيل يوحنا، لإثبات ألوهية المسيح . (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت الكلمة الله)(
). أمّا قولهم ( وكانت الكلمة الله) فإنّ فيه حتماً تحريف بالنقصان ،وتكون بذلك الجملة ( وكانت الكلمة أمر الله) أي بأمره ، ويدلّ على ذلك قول المسيح في إنجيل يوحنا ( 8/40) : - ( ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وانا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعته من الله) ومثله ما جاء في ( 1تيم 2/5) : -( فانّ الله واحد ،والوسيط بين الله والناس واحد ،وهو الإنسان المسيح يسوع ) وبما ان قولهم ( في البدء كان الكلمة ...الخ) يتعارض مع هذين العددين ، وجب تأويل الأول لمنافاته للعقل ومعارضته للحقيقة ، ويكون معنى كلام يوحنا أو أصله بدون التحريف هو : (في البدء كان عيسى كلمة عند الله وكانت الكلمة عيسى أمر الله أي بأمره وقدرته وكلمته التي هي كن ).
الفرع الثاني
أدلة بطلان القول بألوهيته

سنذكر هنا الأدلة القاطعة من الأناجيل التي يشهد فيها المسيح على كونه إنساناً ، وسنذكر الأدلة التي تنفي الألوهية البشرية، وسنذكر شهادة المسيح لوحدانية الله تعالى . وسنجعل هذه الأدلة تحت العناوين والنقاط الآتية :

1- المسيح سلبت منه(*) الحياة والله حي:
تروي الأناجيل أن المسيح سلبت منه الحياة ففي متّى (27/50) أن المسيح حين صلب صرخ بصوت عظيم (وأسلم الروح) . وقال مرقس (5/37) :- (فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح )(
).
وقال لوقا (23/46) :- ( ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يديك أستودع روحي، ولمّا قال هذا أسلم الروح ). 

وقال يوحنا (19/30) : -( فلمّا أخذ يسوع الخل قال : قد أكمل ، ثم نكس رأسه وأسلم الروح).

فنرى من ذلك كيف سلبت من المسيح الحياة – حسب روايات الإنجيل- فكيف يكون إلهاً من تسلب منه الحياة؟!!

2- ( المسيح يعترف أن العلم لله وحده)

المسيح يقول : ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلاّ الأب) (مر 13/32) . فالمسيح يشهد بجهله ذلك اليوم وتلك الساعة(
).
3- المسيح ينفي عن نفسه صفة الإرادة والاختيار ،ولله الإرادة والإختيار ، فهو ينفي عن نفسه هذه الصفة ، فقد جاء في إنجيل (متّى) رجاء المسيح من ربه أن لا يدعه يتجرّع آلام الصلب بقوله : (يا أبت ولكن ، لا كما أريد أنا، بل كما تريد أنت) (26/39). فكيف يكون إلهاً وهو ينفي عن نفسه صفة الإرادة والاختيار وجاء في إنجيل يوحنا (5/30) قول المسيح أنا ( أحكم حسبما أسمع . لأني لا أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة الذي أرسلني)(
).
4- المسيح عاجز والله قادر .

يقول المسيح : ( أنا لا يمكن أن أفعل شيئاً من تلقاء ذاتي ) (يو 5/30).

5- المسيح متواضع ولله الكبرياء.(
)
سأل أحد التلاميذ المسيح قائلاً:- (أيّها المعلم الصالح أيّ صلاح أعمل لكي تكون لي الحياة الأبدية. فقال له : لماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً إلاّ واحد وهو الله) (مت 19/16) .
ولا شك أن هذا القول تواضع من المسيح () . والتواضع من صفات الصالحين ولا يكون الله متواضعاً ،ولو أخذنا هذا الكلام بظاهره لثبت نفي الصلاح عن المسيح، وأصبح بذلك طالحاً  - حاشاه – وهو ما لا نقول به، إلاّ إنه () أراد بذلك الزيادة في تعظيم الله تعالى في نفوس بني إسرائيل الذين تمادوا في قدر الله تعالى وانتهكوا حرماته.
6- المسيح ينسب العظمة لله وحده .
يقول المسيح ( إن أبي أعظم مني) ( يو 14/28) ويقول أيضاً : (احق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله) ( يو 13/16).

7- لا يتّصف الله تعالى بالخوف والعجز – جلّ وعلا عمّا يصفون - 
يقول متّى (27/46) :- (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني ؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني ؟ ). ومعنى ذلك أن المسيح كان خائفاً من الموت عاجزاً عن تخليص نفسه منه والغريب أنهم يزعمون أن المسيح إله، فما معنى خوفه من قضاءٍ حتّمهُ على نفسه ؟ وما معنى عجزه عن التخلص من البشر الذين أهانوه وشتموه وبصقوا على وجهه؟(
) بل ما معنى مناداة نفسه والتوسل إلى ذاته؟(
) كما إنه من الغريب أن يصرخ المسيح الذين يزعمون ألوهيته خوفاً من الموت المحتوم . في حين نرى أن كثيراً من المجرمين والقتلة يتقدمون نحو الموت بقدم ثابتة ورباطة جأش ؟!!
8- المسيح يعبد الله :

لقد ثبت أنه كان يعبد الله تعالى، ويتوسّل إليه شأن المخلوق مع الخالق ، وإلاّ فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل لها؟ وعن ذلك يروي مرقس (1/35) عن المسيح أنه: ( في الصبح الباكر جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان يصلي هناك) ويقول لوقا (5/16) ( وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي).

9- المسيح رسول الله:

يقول المسيح :- ( الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرئسلني)(يو14/24). أي أن الكلام الذي يتكلم به موحى به(
) إليه من  عند الله تعالى الذي أرسله ، ومثله قوله : (أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله) (يو 8/40) ومثله قوله : (لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني)(يو5/30).
10- المسيح يعتمد من يوحنا.(
)
حكى متّى قائلاً: - ( حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه ولكنّ يوحنا منعه قائلاً أنا محتاج أن أعتمد منك ، وأنت تأتي إليّ: فأجاب يسوع وقال له : اسمع الآن لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كلّ برّ، حينئذ سمح له) (مت 3/13-15).

فإذا كان المسيح إلهاً- كما يزعم النصارى – كيف يكمل نفسه بالتعمّد من يحيى الذي صار بذلك أعلى منه رتبة . ألا ترى أنه من المخجل أن نساوي الله بالبشر، ونزعم أن النبي الذي يعتمد من يحيى هو الله، إن يحيى نبي كريم كما هو كذلك عند النصارى ، فهل يجهل يحيى ربه؟
كما أنّ المسيح لو كان هو الله لسجد له يحيى حالاً – تعالى الله عن قولهم- وهل يقف الله أمام عبده وجهاً لوجه يحادثه ؟ وهل يأخذ الله عن عبده الشريعة ويكمل نفسه بالتكاليف والعبادة بالتعميد عنه؟!

11- المسيح يجرّبه إبليس :

يجب ان نقرر هنا أن الغرض الحقيقي من وراء سرد الأناجيل لهذه القصة الخيالية هو لإثبات أن المسيح نجح في الامتحان مع الشيطان على عكس آدم () وانه لم يرتكب أي خطيئة على عكس آدم ، لذلك يحب النصارى أن يطلقوا على مسيحهم اسم (آدم الثاني).(
)!!

يقول متّى (4/1-15):- (ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس ، فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة رجع أخيراً فتقدم إليه المجرّب (إبليس) وقال له : إن كنت إبن الله فقل: أن تصير هذه الحجارة خبزاً.(
) فأجاب وقال : مكتوب(
) ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ثمّ أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل(
) وقال له : إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل؛ لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك ، قال له يسوع : مكتوب أيضاً لا يجرّب الربّ إلهك.(
)ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع ممالك العالم ، ومجّدها ، وقال له : أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي ، حينئذ قال له يسوع :  اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد)(
)
نستخلص من هذه الحكاية الأمور الآتية : 

أولاًُ : أن إبليس كان يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له فتارة يقوده إلى المدينة المقدسة ويوقفه على جناح الهيكل وتارة يأخذه الى جبل عال جدا ويصعده عليه بدون أن يبدي المسيح اعتراضاً ، وكأنه استسلم لإبليس استسلاماً تاماً، وهذا لا يليق بنبي كريم فضلاً عن إله.

ثانياً: ربما قال قائل أنه كان يخاطب ناسوت المسيح ، ولكنّ هذا الزعم باطل ، فإنهم – أي النصارى – يقولون أن اللاهوت متعلّق ومندمج في الناسوت(
) ،وهما غير مفصولين ، فيكون خطاب إبليس إذن لكليهما ولو كان إبليس يعني جسم المسيح وحده لخاطب نصفه ولم يخاطب كله كما روى أصحاب الأناجيل(
) .
ثالثاً:- يؤخذ من الاعداد السابقة أن المسيح يشهد أن الله واحد لا شريك له. ولا يعبد إلا هو ولا يسجد إلا له، وهذا هو قول المسيح : (مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد)(
).
إذن فهذه الحكاية التي قصد بها أصحاب الاناجيل ( وكما ذكرنا سابقاً) اثبات أنّ المسيح لم يرتكب خطيئة على عكس الخطيئة التي صنعها آدم () حين أكل من الشجرة . ولكن فاتهم أن ما نسبوه للمسيح من الكلام الذي جاء على صورة خطاب بينه وبين إبليس يثبت وحدانية الله تعالى . على ان الاساس الذي تقوم عليه دعوة النصارى – في العهد الجديد- هو جعلهم المسيح نفسه هو الله ثم قولهم إنه واحد من ثلاثة معبودات- تعالى الله عن قولهم علوّاً كبيراً- .
12- (لايصح أن يكون الله –تعالى عن قولهم- ملعوناً جهنّميّا)

يدعي المسيحيون – كما جاء في أسفار العهد الجديد – أن المسيح ملعون من السماء. واللعنة معناها الطرد من الرحمة فهل تليق اللعنة بمقام النبوة فضلاً عن الألوهية ؟

إن النبي لا ينبغي أن يكون ملعوناً ( فضلاً عن أن يكون إلهاً كما يدّعي النصارى) وإلاّ كان كإبليس(
) ،وأصبح كالسفلة والأشرار- حاشاه- فما بالك بمن يزعمون أنّ الله ملعون مطرود من رحمة الله؟(
)
يقول بولس في إحدى رسائله (3/13) : ( إن المسيح حرّرنا بالفداء من لعنة الشريعة ، إذ صار لعنة عوضاً عنّا)(
) فهل يتسنّى لهم بعد ذلك أن يزعموا أن المسيح ابن مريم هو الله؟ ! بل كيف يتجرأون فيقولون أن المسيح –رسول الله– على ما نسبوه للمسيح من اللعن؟!!.
المبحث السادس

دعوة الخلاص بالفداء والصلب وإثبات بطلانها
الحدث الأبرز الذي أولته الأناجيل كلّ العناية والاهتمام هو حادث الصلب المزعوم. فلم يهتموا بتعاليم المسيح وما أوصى به تلاميذه قدر اهتمامهم بصناعة وتمثيل المسيح على انه المصلوب فداءً للبشر المخلص لهم من خطاياهم. والفكرة هذه قائمة أصلاً على عقيدة الخلاص الناتجة عن خطيئة آدم وحواء التي ورثها البشر – حسب اعتقادهم – وعلى هذا فإن هذا التبشير المزعوم قائم أساساً على صلب آلهتهم ليكون المخلص الوحيد لهم الذي يحمل الآلام كفارةً لجميع خطايا البشر وقد اثبتنا في المبحث السابق بطلان القول بألوهية المسيح ومن كتبهم نفسها. والآن نحن بصدد إثبات بطلان القول بحصول الخلاص عن طريق صلب المسيح. المحور الثاني الذي بنى النصارى عليه النصارى دعوتهم التبشيرية وسنقسم الكلام في ذلك على قسمين :-
القسم الأول : بطلان دعوى الفداء.
تقول الكنيسة إن الجنس البشري قد وصم بوصمة المعصية، وأن هذه الوصمة قد نالته من جرّاء أكل آدم من الشجرة المحرّمة بإيعاز من الحية، فأصبح على ذلك مستحقاً للعنة الله، محكوماً عليه بالهلاك الأبدي في الجحيم.
ويقولون بجانب ذلك: أن رحمة الله شاءت تخليص هذا العالم والتجاوز عن ذلك الذنب الفطري الموروث، فوجب على الله تقديم الترضية اللازمة.(
)
وعن ذلك يقول القس الدكتور فايز فارس:-

لأن الله محب :- ( لأنه هكذا أحبّ الله العالم ، حتّى بذل ابنه الوحيد ، لكي لا يهلك كلّ من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية) (يو 3/16). فالمسيح هو حمل الله الذي يزيل به خطيئة العالم (يو 1/29) .
وهو الفداء الذي فدى الله به البشرية . ويقول أيضاً إنه لمّا كان المحكوم عليه بالموت يجب تنفيذ الحكم عليه، أو تقديم غيره ، أو تطويع سواه بدلاً عنه، فقد سمح الله بتضحية ابنه على الصليب كفارة عن الناس.(
)
وعلى الرغم من إتفاق النصارى واللاهوتيين المنظرين لعلم الدعوة على هذه الأحكام المطلقة والمفاهيم العمومية الخاصة بحصول البشر على الفداء المزعوم. إلاّ أنهم يدّعون أنّه لا ينجو إلاّ من آمن بهذه الدعوى، واتخذها له عقيدة!!!(
).

الأدلة على بطلان دعوى الفداء

إنّ دعوى الفداء تدل بداهة العقل على بطلانها ولكن بما أنها واحدة من أهم الأسس الايمانية عند النصارى للحصول على هبات دعوة العهد الجديد التي هي موضوع دراستنا ، أرى أني مضطر إلى إثبات الادلة التي تنفي إمكان نزول الله تعالى وتجسده لتعذيب نفسه كفّارة عن العالم ، من أجل خطأ ارتكبه آدم ().

ومنها : 

أولاً: لا تؤخذ الأبناء بجرائم الآباء.

كتبهم تثبت كون الأبناء لايؤخذون بجرائم الآباء ، فمن ذلك قولها:- (النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون) (حز 18/9) ، ومثله جاء في سفر التثنية (024/16) :- ( لا يقبل الآباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الآباء كلّ إنسان بخطيئته يقتل )(
)
وكل ذلك يثبت أن خطيئة آدم لا تتعدى نفسه , ولا يقع إثمه على غيره , ولا يتحمل خطأه سواه . 
ثانياً : أذا كانت معصية آدم أوجبت تضحية الله، بالفداء – كما يزعمون – فما هو مصير الانبياء والمرسلين ( قبل مجيء المسيح () الذين نسبوا اليهم ارتكاب الفواحش والمنكرات حسب ما جاء في الكتاب المقدس، فنوح يسكر ويكشف عورته(
) وإبراهيم يقبل أن يهتك فرعون عرض زوجته طمعاً في المال(
). وأسحاق يفعل ما فعل أبوه إبراهيم (
)
ولوط يسكر ويزني بابنتيه(
)(تك 19/30-37) وموسى وهارون يخونان الله ولا يقدسانه ولا يصدقانه، فقد جاء في كتبهم إن الله تعالى عاقب موسى بالموت وكذلك هارون من قبل؛ لأنهما خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه، ويروى كذلك إن موسى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة ، وأنه رفضها ،وأن هارون صنع عجلاًَ لبني إسرائيل ليعبده دون الخالق القهار.(
) كما يتهم المسيحيون داود بالزنا فقد رووا أنه زنى بإمرأة أعجبه حسنها ، فحملت منه سفاحاً ، وأنه أرسل زوجها الى الحرب ،وأمر بقتله هناك ، وأنه أحب ابنه من الزنا حبا شديداً فأراد الله أن يعاقبه ، فأوعده بأن يسلط ابناً لإبنه يزني بجميع نسائه على مرأى من جميع الناس، وتروى هذه الافتراءات الباطلة في قصة مفصلة في( صموئيل الثاني 11/1-27؛ 12/11 و 12؛ 16/22)(
). ويتهم المسيحيون سليمان بن داود بالفحش والفسق والفجور والكفر والزندقة وعدم الاهتمام بأوامر الله تعالى ، وأنه عبد أوثاناً وأصناماً وآلهة ٌ أخرى ، كل ذلك بالرغم من كون الله تعالى – بحسب زعمهم – ظهر له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى ، فلم يحفظ ما أوصاه به الرب..الخ.

وقدجاءت هذه الاباطيل في سفر الملوك الأول ( 11/ 1- 13 ) . 

ونقول: (مع تبرئتنا نحن كمسلّمين من جميع ما نسبوه لأنبياء الله تعالى ورسله من ألوان الفواحش والكفر والعصيان ) للنصارى إن ما نسبتموه من معصية آدم لا يتناسب مع هذه المعاصي الجسيمة التي نسبتموها – زوراً وبهتاناً – لأنبياء الله تعالى ورسوله، فإذا كان أكل آدم من الشجرة المحرمة أوجب نزول الله وتقديمه نفسه كفارة عن البشر ، فما بالكم بما فعله الأنبياء والرسل من المعاصي والآثام – كما زعمتم- ؟!!

ثالثاً: قتل الناس إلههم وإهانته أكبر من معصية آدم فليس في صلب المسيح ما يمحو ذلك الذنب ، بل أن في ذلك ما يضيف خطيئة أخرى(
).
فالمعقول إن معصية آدم لا تساوي شيئاً مطلقاً إذا قيست بمعصية الناس حين صلبوا ربهم (المسيح) ، حين أتى إليهم وقبل الهوان واللعن والعذاب من اجل خلاصهم.

رابعاً: المسيح يظن على امرأة بالمساعدة فهل يبذل حياته عن الناس؟ 

روى متّى (15/27-28) عن المسيح (ثم خرج يسوع من هناك وانصرف
 
إلى نواحي صور وصيدا(
) وإذا إمرأة كنعانية(
) خارجة من تلك التخوم إليه قائلة: ارحمني ياسيد ابن داود ، ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها ، فتقدم التلاميذ وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح فأجاب وقال : لم أرسل إلاّ إلى خراف بني إسرائيل الضالة ، فأتت وسجدت قائلة : يا سيد أعنّي ، فأجاب وقال : ليس حسناً أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فقالت : نعم يا سيد ، والكلاب أيضاً  تأكل من الفتات الذي يسقطك من مائدة أ ربابها(
) حينئذ أجاب يسوع وقال لها : يا إمرأة عظيم إيمانك ليكن ما تريدين).

فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس ،ويقبل القتل والصلب والاهانة من البشر، كلّ ذلك عن طيب خاطر،ومع إنه ثبت من الإنجيل إنه ظنّ على المرأة بالمساعدة.

وأنه قابلها بالتحقير والسباب ولم يقبل مساعدتها إلاّ بعد أن أفحمته في ردّها على كلامه ،(المنسوب إليه).

خامساً: عقيدة الفداء لا يقبلها العقل استناداً إلى : 

1- يقول النصارى عن المسيح أنه (هو كفارة لخطايانا، ليس  لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ). (1يو 2/2) ، فكيف يكون المسيح كفارة لكل العالم ، مع إن في العالم الملايين من عبدة الأوثان واللادينيين ويوجد كذلك في العالم الملايين من المسلمين الذين لا يؤمنون إلاّ بالتوحيد الخالص ،و ينزهون الله تعالى عمّا لا يبيح به من الصفات التي ينسبها إليه المسيحيون، بل لم يتوعّد المسيء والمخطيء والعاصي ويهدد بدخول النار؟ إذا كان الجميع قد نجاهم الله – حسب اعتقادهم – بصلب المسيح ، فهم يقولون بأن الله تعالى قال لآدم : إن أكلت من هذه الشجرة   موتاً تموت . ويفسرون (موتاً تموت) بأن الله يعني أن يدخل آدم وذريته الجحيم، وبما أن المسيح قد فدا البشرية بالصلب – على ما يدّعون – فعلى هذا تكون البشرية قد تخلصت من الجحيم واستحقت الحياة الأبدية(
).وهكذا عكس ما يدّعون من وجوب الإيمان بالفداء شرعاً بالحصول على الخلاص(
)
2-  لايعذب الله ذاته :

إن الله لا يخلق لذاته العذاب الذي أعده للعاصين من عباده فلقد خلق الله المحسن والمسيء وأوجد الصالح والطالح(
)، وأعد لأحدهما الثواب وللآخر العقاب أم كان يجهل الله طبيعة خلقه – تعالى عن ذلك – وأنه كان يقصد انه يخلق فيهم الشر(
) وأنه فوجئ بالمعصية( فحزن الرب انه عمل الإنسان في الأرض وتأسف قلبه ، فقال الرب : أمحوا عن وجه الارض الانسان الذي خلقته ، لأني حزنت أني عملته) (تك 6/5و6) .

ج- التفكير بالشر دون وقوعه لا يوجب العقاب :

ان عقيدة الفداء قائمة أصلا على ان الله قد خلق الانسان بطبيعته الشريرة(
)، وعلى هذا فلا يمكن لعاقل ان يصدق بها ، إذ كيف يعاقب الانسان ويحكم عليه بالموت الابدي؛ لأنّ فيه ميلاً الى الشر، ولانه نزّاع بطبيعته (الساقطة) الى اقتراف الآثام(
) ، فإن مجرد الميل الى الشر بدون الوقوع فيه ، لا يوجب حكماً بالمعصية(
).
سادساً: المسيح لم يدّع انه جاء ليخلص الناس من خطيئة آدم ().

ان المسيح () وجميع الانبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيئاً مطلقاً عن هذا الذنب المغروس ، وإلاّ فها هي التوراة التي بين ايديهم ، وها هي الاناجيل التي يؤمنون بها ، هاهي أمامهم لم يذكر فيها المسيح ان بني آدم وصموا بذنب لم يقترفه أحدهم(
).
يقول النصارى ان المسيح هو الله وانه ما نزل في هذا العالم وما أن إنحطّ إلى مستوى البشر وما كانت دعوته لتوجد لولا ذلك الذنب الذي ارتكبه آدم عليه السلام ، فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي أرسل من أجله المسيح ، فلِمَ لَمْ يقلْ عنه شيئاً؟ !! ولِمَ لَمْ يبينه ؟! 

لقد كان المسيح معلم الشعب ، فإذا كان قد جاء من اجل لفداء-  كما يزعمون – كان عليه أن يشرح ما جاء من اجله، وما كان هناك ادنى داعٍ للتعليم والتهذيب والارشاد الى الطريق الذي يدخل الجنة.(
) ما دام محضُ مجيئه يكفي لخلاصهم وخلاص العالم معهم .

القسم الثاني : ( اثبات بطلان القول بصلب المسيح )

ونستعين على اثبات عدم صلب المسيح بذكر التناقض بين روايات الاناجيل الموجودة بين ايديهم، وسنبين الاختلافات الغريبة بين حوادث هذه الروايات ، الشيء الذي يُشْعِر بعدم سلامة حكاية الصلب ، ويظهر اضطرابها واعوجاجها وتفكك أجزائها ويوجب البحث في علم التحريف وأسباب الخلط والتشويه، وسنبين بعد ذلك أسباب هذا كله.

ولو أننا سلمنا أن هناك من صُلِبَ حقيقة في ذاك الزمن ، ولو فرضنا جدلاً أن رواية أصحاب الاناجيل وكاتبيها وناسخيها يؤخذ منها الاتفاق على حادثة من حوادث الصلب .

فلسنا نسلم في كون المصلوب كان ابن مريم ، بل سنثبت على ضوء ما اشرنا إليه كون المصلوب هو غير المسيح يقيناً وسنورد الادلة القاطعة من الاناجيل عينها على كون المسيح لا يمكن ان يكون قد مسّته ايدي اليهود ، أو إنه هو الذي سمّروا يديه على الخشبة ، وفعلوا به ما أوردوه في أناجيلهم من الاهانة والعبث .

(تناقض الاناجيل واختلافها في حكاية الصلب ) 

سنذكر هنا بعض التناقض الغريب في حكاية الصلب التي يعتقد بها النصارى، وسنذكر الروايات الغريبة التي ينسبونها لله عز وجل ،وسنبين كيف نستطيع ان نبرئ ساحة المسيح من حكاية مضطربة كهذه، بل من قصة فيها كل هذا الاختلاف .

1- رواية حادثة القبر على ابن مريم() .

قال متّى: ((إنّ اليهود استأجروا أحد تلاميذ المسيح(*) ليرشدهم الى المسيح فأعطاهم علامة أن يقبضوا على الذي يقبّله فلما اقبل ومن معه (فللوقت تقدم الى يسوع) وقال السلام يا سيدي وقبّله، فقال له يسوع : يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه ) (مت 26/47-50) )).

وقد روى يوحنا في انجيله نفس هذه الحادثة بشكل آخر يناقض ويخالف كل المخالفة ما رواه متّى ، فقد قال : ( فأخذ يهوذا الجند وخدم من عند رؤوساء الكهنة والقديسيين الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم : من تطلبون؟ فأجابوه: يسوع الناصري ، فقال لهم يسوع : أنا هو ، وكان يهوذا مسلمة ايضاً واقفاً معهم ، فلما قال لهم : اني أنا هو ، رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض ، فسألهم أيضاً : من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصري ، أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ) (يو 18/3-8). فرواية يوحنا لا تذكر ان يهوذا هو الذي حدد شخصية المسيخ لكن متّى يؤكد ذلك.
ب-من كان يحمل الصليب ؟
يقول لوقا (23/26) : (ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل ، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع(
)) ويقول يوحنا (19/17) : (وأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجشة حيث صلبوه) فبأي الروايتين نأخذ؟.

ولا يفوتنا ان نذكر هنا ان تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح ، فقد ورد عن المسيح قوله : (ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني ) (لو 9/23)

ومعنى حمل الصليب عندهم هو الاستهانة بالحياة والاستعداد للموت في ابشع صورة، أي صلباً على خشبة كما يفعل بالمجرمين والآثمين ،وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صلب المسيج- كما يعتقد النصارى – فأصبح أداة تذكّر المسيحيين بالتضحية التي قام بها المسيح من أجل البشر، ومن العجيب أن الكنيسة التي تعلن  الحرب على الاصنام ، هي بذاتها تقدّس صليباً مصنوعاً من معدن أو خشب وتوصي بتقديسه.(
)وقد يقول النصارى إن الصليب ليس إلاّ رمزاً ، ونجيبهم إن العرب في جاهليتهم الأولى قالوا عن عبادتهم للأصنام :  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى(
) ومع هذا فقد عييبت عليهم عبادتهم للأصنام مع انهم كانوا في عهد جاهلية(
).
ومن الواضح ان هناك علاقة بين تقديس الصليب عند المسيحيين وبين النظم الرومانية التي كانت تجعل حمل الصليب دليلاً على صدور الحكم بالاعدام صلباً فحمل المسيحيين للصليب كان استعداداً لهذه الحالة ، فالتعبير بحمل الصليب مستعار من العادة التي قضت بها الأنظمة الرومانية على المحكوم عليه بالصلب أن يحمله كل يوم.

ج- متى كان المسيح على الصليب؟

يقول مرقس ومتّى ولوقا(
) ان المسيح كان على الصليب نحو الساعة السادسة، ويعارضهم يوحنا في ذلك ويقول إن المسيح لم يكن وقتئذ على الصليب ، بل كان في حضرة (بيلاطس)(
)( يو 19/14)

د- ماذا قُدّم للمصلوب؟

يقول مرقس (15/23) ان جند بيلاطس (أعطوا المسيح خمراً ممزوجا بمرّ ليشرب فلم يبقل )ويقول متّى (27/34) : ( أعطوه خلاً ممزوجا بمرارة ليشرب فلما ذاق لم يرد أن يشرب) ويقول يوحنا (19/28-30) ان يسوع قال : ( أنا عطشان وكان إناءً زوفاً وقدموها الى فمه ، فلما ذاق يسوع الخل قال قد اكمل) فأي رواية نصدق؟

هـ - من ذهب الى القبر وماذا حدث وقتئذ ومتى كان ذلك؟
يقول متّى (28/1) : (وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرّب نزل من السماء،جاء ودحرج الحجر عن الباب – باب القبر- وجلس عليه).

ويقول مرقس (16/1) :- (وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أمّ يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتين ويدهّنه  وباكر جداً في أول الأسبوع أتين الى  القبر إذ طلعت الشمس وكنّ يقلن فيما بينهنّ من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جداً، ولما دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلّة بيضاء فاندهشن).
ويقول لوقا (24/1) : (ثم في أول الأسبوع أول الفجر، أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهنّ أناس ، فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع، وفيما هنّ محتارات في ذلك إذ رجلان وقفا بهنّ بثياب براقة).
فتأمل الاختلاف والتناقض الغريب في الحالةالواحدة، حيث يقول الأول : إن من ذهب الى القبر هما مريم المجدلية ، ومريم الأخرى ، ويقول الثاني : إنّهن ثلاث لا اثنتان ،والثالثة هي سالومة، ويقول لوقا : إنّّهن نساء عديدات ولم يعينهنّ (23/55) وذكر ان معهنّ أناس.
ثم يقول الأول : إنهما حين أتيتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة والآخران يظهر من كلامهما أنه لم تحصل زلزلة .
ثم يقول الأول : إنهما حين جاءتا الى القبر ، نزل ملاك الرب أمامهما ،ودحرج الحجر وجلس عليه.

ويقول الثاني : إنّهن وجدن الحجر موضوعاً على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج الحجر فرأين الحجر قد دحرج.

ويقول الثالث : إنّهن أقبلن على القبر فوجدن الحجر مدحرجاً من قبل . ثم يقول الأول : إن ملاك الرب جلس على الحجر. ويقول الثاني : إنه كان جالساً في القبر على اليمين ، ويقول الثالث : إنّهن لقين رجلين من القبر بثياب براقة ، ثم يقول مرقس: إن مريم ومريم وسالومة ذهبن الى القبر إذ طلعت الشمس ،ويقول يوحنا (20/1) : إنه لم تكن الا امراة واحدة هي مريم المجدلية وقد أتت (الى القبر باكرا والظلام باقٍ) ولنذكر الآن ما قال يوحنا ، لنرى كيف يخالفهم هو الآخر مخالفة فائقة ، إذ يقول : (وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكراً ، والظلام باقٍ ، فرأت الحجر مرفوعاًعن باب القبر ، فركضت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه ، وقالت أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه) (أما مريم فكانت واقفة عند القبر، تبكي وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين ، واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين ، حيث كان جسد المسيح يسوع موضوعاً فقالا لها : يا إمرأة لماذا تبكين ؟ ) ( يو /20) ، ومع كل هذا الاختلاف والتناقض يدّعي النصارى ان الله هو الذي روى هذا التناقض ، فإذا كانت هذه الروايات بمثل هذا المظهر المخزي والمشين . فكيف الحال ببقية روايات هذه الأناجيل ، علماً أنّ حكاية الصلب هذه هي العمود الاساسي الذي قامت عليه دعوتهم بنوعيها (الخارجية والداخلية ) .
اثبات ان المصلوب غير المسيح قطعاً.
وقبل أن نسير في اثبات كون المصلوب غير المسيح ، يجب اولاً أن ننتهي الى أحد أمرين .

فأما أن نقول أن الله تعالى هو الذي روى هذه القصة ، فننسب إليه الخطأ والاختلاف والتناقض وهو محال، أو نسلّم بكون هذه القصة ما رواها إلاّ أناس عاديّون ، لم يروا شيئاًبل كثيراً ما سمعوا من عامة اليهود، الذين كانوا وحدهم حاضرين واقعة الصلب ، وأنهم دوّنوا ما وصل إليهم من المتناقضات بدون فحص أو تدقيق،وهو الاقرب والذي لا يمكن ان يكون سواه.

وانه لا جدال هناك مطلقاً في كون المسيح لم يكتب حادثة الصلب وإنه لا يمكن أن يكون في إنجيله الذي سلمه ،او علم في أثناء اقامته ، فيه شيء مما حدث بعد صلبه ، ان سلّمنا به جدلاً فكيف يمكن نسبة هذه الحكاية لله تعالى ، وادعاء أنّ هذه الرواية من بعض إنجيل المسيح ؟!

وسنذكر هنا أهم الأدلة التي تثبت ان المصلوب لم يكن المسيح ().
أولاً : تروي الأناجيل إن الناس حين ذهبوا للقبض على المسيح ، كان بين عدد قليلاً من تلاميذه حتى إذا ما هاجمه الذين أرسلوا للقبض عليه (تركه التلاميذ كلهم وهربوا) (مت26/56).

وعلى ذلك لا يعلم المسيحيون من هو  الذي قبض عليه.
ثانياً: لقد ثبت في كتبهم أن المسيح تغيّر شكله ، وتبدلت هيئته حتّى خفي عن أتباعه ، وتعذرت معرفته على أصحابه ، فمن ذلك ما رواه يوحنا من أن مريم المجدلية (إلتفتت إلى الوراء ، فنظرت يسوع واقفاً ، ولم تعلم أنه يسوع ، فقال لها يسوع : يا إمرأة لماذا تبكين، من تطلبين ؟ فظنت تلك أنه البستاني(
)، فقالت له : يا سيد ان كنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه ) (يو 20/14-15).

فانظر كيف لم تعرف مريم المسيح ، وقد كانت من احب الناس اليه (يو11/1-5)(
) وهي التي دهنت قدمي يسوع ومسحتهما بشعرها ، (يو 12/3) .
وكان كذلك من تغيير شكل المسيح ، ما جعله يخفى على أخص أصحابه وتلاميذه فقد جاء في يوحنا (21/1-7) : (أن المسيح أظهر نفسه للتلاميذ فلم يعرفوه). 

وقد روى لوقا (9/29) : كذلك كيف تغيرت هيئة المسيح قبل حادثة الصلب ، فقال يحكي عن المسيح : (وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً لامعاً ، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا... والخ)

وقال متّى (17/1-2) : (وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه ، وصعد بهم الى جبل عال منفردين وتغيّرت هيئته قدّامهم ).

ويثبت كذلك تغير شكل المسيح قول مرقس (16/12) : 

( وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البرية ، وذهب هذا ، وأخبر الباقين فلم يصدقوا).
ثالثاً: ثبوت عدم القبض على المسيح .

جاء في يوحنا في الاصحاح الثاني عشر ، ما يمكن أن نأخذ منه امتناع المسيح على من أرادوا القبض عليه، وذلك قوله : ( فأخذ يهوذا الجند وخدّاماً من عند رؤوساء  الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح ، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم : من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري، فقال لهم يسوع : أنا هو . وكان يهوذا مسلمة واقفاً أيضاًمعهم ، فلما قال لهم : إني أنا هو رجعوا الى الوراء ، وسقطوا على الارض ، فسألهم :من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصري ، أجاب يسوع : قد قلت لكم أنا هو فإن كنتم تطلبونني ، فدعوا هؤلاء يذهبون ).

فانظر كيف كانت المعجزة في سقوطهم على الارض حين قال لهم انه هو المسيح ، وإذا رأينا  يوحنا يذكر بعدها أنهم قبضوا عليه، فذلك طبعاً حسب زعمه، وقد ذكرنا من قبل أن إنجيل يوحنا دوّن بعد زمن المسيح بسنين عديدة، ونضيف الى ذلك أن رواية الصلب لا يمكن أن تكون من الانجيل؛ لأن الانجيل هو ما قاله المسيح في حياته ،وابن مريم (عليهما السلام) لم يرو طبعاً حادثة الصلب يقيناً. ويثبت لدينا امتناع المسيح على اعدائه، قول يوحنا نفسه عن المسيح: ( وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه ،ولكن لم يلق احد عليه الأيادي ) (يو 7/44).
بمعنى أنهم لم يقبضوا عليه.

وقد شهد المسيح نفسه أن اليهود لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه ويأسروه ، بل لقد أعلن قائلاً أنه غلبهم جميعاً فقد جاء في يوحنا (16/33) : (ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم) . فهل يمكن لعاقل أن يفسر قوله أنه غلب العالم  بمعنى أنهم قبضوا عليه وصفعه خادم على خده ( يو 18/22) ، ووضعوا على رأسه إكليلاً من الشوك ، وكانوا يستهزؤون به قائلين : (يا ملك اليهود ، وكانوا يلطمونه ) ( يو 19/3) وأنه طعن في جنبه ( يو 19/34) وكانوا يسخرون به (لو 23/25) وأنه صلب مع مجرمين كانا يسبّانه ويلعنانه (مر 15/27) . وأنهم عذّبوه وسقوه خلاً (مر 15/36) وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه (مت 27/30) ... الخ.
رابعاً: ثبوت براءة يهوذا من خيانة المسيح:

يقول النصارى إن يهوذا – أحد تلاميذ المسيح – خان المسيح وأستأجره اليهود عليه، وأنقذته على ذلك ثلاثين قطعة من الفضة، ولكن الذي يطّلع على كتبهم، يتبين له منها أن هذا العمل محال أن يصدر عن يهوذا ،وإلاّ نسبنا للمسيح الجهل واتّهمناه بالكذب.

وإن في تناقض الرواية عن يهوذا واختلافهم في الحكاية عنه، ما يساعد على الاهتداء الى كون مسألة التسليم لم يحك بها أحد من كتّاب الأناجيل عن يقين وأنها محض حدس وتخمين.
ولنضرب مثلاً مما اختلفت فيه كتبهم بشأن يهوذا ، فقد ذكر متّى (27/5) : إن يهوذا  بعد أن ندم على تسليم المسيح (مضى وخنق نفسه).

ويذكر كاتبهم في اعمال الرسل (01/18) أن يهوذا لم يخنق نفسه بل ( سقط على وجهه فانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها). كما أن هناك تناقضاً غريباً في الروايتين، فقد ذكر الثاني أن يهوذا أخذ نقوداً من اليهود ، أجر تسليم المسيح، وأنه اشترى به حقلاً . (وصار معلوماً عند جميع سكان أورشليم ، حتّى دعي ذلك الحق في لغتهم حقل دماًأي حقل دم ). (أع 1/18-19).

ويناقض هذا القول متّى فيشهد أن يهوذا ( ندم وردّ الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً:- قد أخطأت إذ سلمت دماًبريئاً، فقالوا :ماذا علينا أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف) (فأخذ رؤوساء الخزانة؛ لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء) (مت 27/3-7).
أما كون يهوذا لا يمكن أن يسلم المسيح أو يخونه ، فإني أبرهن عليه من شهادة كتبهم، ومن شهادة المسيح نفسه فيها، ولا يمكن إنكار النصارى قول المسيح، أو تكذيب كلامه الصريح الذي لا يتسع لتأويل. وسنرى أن الأقرب للعقل والصواب ، أن يهوذا خدع اليهود وأوهمهم أن المصلوب هو المسيح .
لقد كان يهوذا أحد تلاميذ المسيح وأحباءه. بل لقد كان يهوذا أحد الاثنى عشر تلميذاً الذين مدحهم المسيح أعظم مدح ،ووعدهم بالجلوس على كراسي العظمة والمجد.
فقد ذكر متّى (19/28) قول يسوع (الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد ، متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الأثنى عشر).

ويهوذا كذلك هو أحد الاثنى عشر الذين دعاهم المسيح ( واعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة حتى يخرجونها ،ويشفوا كل مرض وكل ضعف) (مت 10/1).

ويقول متّى بعد أن ذكر الاثنى عشر بأسمائهم ومنهم يهوذا: (هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً الى طريق أمم لا تمضوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بني إسرائيل الضالة) (مت 10/5).
ان يهوذا هذا الذي اعطاه المسيح كل هذا السلطان يدّعون أنه مات مرتدّاً كافراً منافقاً، وإنه خان المسيح وسلّمه الى اعدائه ، وذلك بالرغم من شهادة المسيح له، وأنه سيكون معه هو وبقية التلاميذ في الآخرة.(
)
ان الذي روى حكاية تسليم يهوذا للمسيح، حَسِب ان يهوذا أسلمه حقيقة فرواها حسب ظنّه ، ولم يدر أن يهوذا غسل المسيح رجله ،مع باقي التلاميذ وقال : (الذي اغتسل ليس له حاجة الى غسل رجليه بل هو طاهر كله) ( يو 13/10).

ومن ذلك يمكن القول : ان الاقرب الى الصواب والحق أن يهوذا خدع اليهود وأوهمهم أن المصلوب هو المسيح () . لتمكينه من النجاة.
خامساً: المسيح لم يقم من الأموات .

يدّعي المسيحيون ان المسيح () قتل وصلب ودفن ، ثم قام بعد ذلك من القبر ، ولكن في كتبهم الدليل القطعي على فساد هذا الزعم، فقد جاء في سفر أيوب (7/9) (السحاب يضمحل ويزول، هكذا الذي ينزل الى الهاوية (
) لا يصعد) وجاء في سفر صموئيل الثاني (12/23) ( الموتى لا يعودون)(
). بمعنى أن القانون السماوي ، هو ان الذي يموت لا يقوم ثانياً ، بل إن ثبوت وجود المسيح بعد واقعة الصلب.(
). يثبت أن المصلوب سواه.
سادساً: تنبؤ المسيح انه سيشبّه لهم وأنّه سيرفع :

قال المسيح لأتباعه قبل حادثة الصلب : (كلّكم تشكّون فيّ في هذه الليلة) (مر 14/27، مت 26/31).

وهذا ما حدث فعلاً ، فقد شك فيه النصارى ،وحسبوا أنه هو الذي صلب.

وإذا نظرنا بعد ذلك الى وعد المسيح بفوز من يعرف الحق ولا يعثر فيه، (طوبى لم لا يعثر فيّ) (مت 11/6) . 

ومما يدل على ر فع المسيح قوله : (أمّا الآن فأنا ماضٍ الى الذي أرسلني ، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي) (يو 16/5).

ويدلّ عليه كذلك قوله : (خرجت من عند الأب وأيضاً أترك العالم وأذهب الى الاب)(يو 16/28)

والظاهر من هذا القول انه لا يدلّ مطلقاً على كونه سيطلب ويقهر ، بل الظاهر فيه أنه يتنبأ برفعه ،ونرى أظهر من ذلك قوله لليهود الذين أتوا ليمسكوه: ( أنا معكم زماناً يسيراً ثم أمضي الى الذي أرسلني ، ستطلبونني ، ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أن تأتوا إليّ حيث أكون) (يو 7/33-35).

وظاهر هذا القول انه لم يذهب ليصلب أو انه سيدفن، فإن مصير كل حي ذلك، ولو عنى بذلك الموت والدفن ، لاعتبرنا ذلك القول جزافاً.
كما أن تنبؤه أن اليهود سيطلبونه ولايجدونه يعود لعلمه أنه سيرفع ويذهب الى حيث يعلم ربه ولو انه صلب حقيقة لتنبأ لهم بذلك.

ولقد ذهب كاتبوا الاناجيل الى سرد قصة الصلب بهذا التفكك والانحلال ،وذلك رواية عن العامة من اليهود ، أو عن الذين حضروا الصلب، واستمرت الاشاعة حتّى قدّست ،وعدّها المتأخرون من أصول الايمان، بل من أهم القواعد التأسيسية لدعوة السيد المسيح (
). وكأنه ما جاء إلاّ ليصلب على الخشبة تكفيراً للخطايا. وسأذكر هنا الأدلة القاطعة التي تثبت كون المصلوب لا يمكن أن يكون هو المسيح:

1- المصلوب ملعون والمسيح لا تليق به اللعنة.

شهدت التوراة أن المصلوب ملعون من الله، وذلك لقولها: (لأن المعلق ملعون من الله)(تث 21/22) والمسيحيون يدعون أن المسيح طلب الصلب وقبل اللعنه من أجلهم.(
)
2- بطرس يحلف أنه لا يعرف المصلوب:

تروي الأناجيل ان بطرس رئيس الحواريين كان يحلف انه لا يعرف المصلوب ، فقد سألته إمرأة عن المقبوض عليه ( فانكر بطرس مرة ثانية وأقسم: إني لا اعرف ذلك الرجل ، وبعد قليل تقدم الواقفون هناك الى بطرس وقالوا له : بالحق انك واحد منهم ، فإنّ لهجتك تدلّ عليك، فأخذ بطرس يعلن ويحلف قائلاً: إنّي لا اعرف ذلك الرجل) (مت 26/72-74).

ولا يستطيع أن ينكر مسيحي أنّ بطرس- رئيس الحواريين- (التلاميذ) كان صادقاً حين أقسم أنه لا يعرف المصلوب، وإننا نتهم بطرس باطلاً بعدم الايمان إذا قلنا أن سيده يسوع، يهان على الصليب وهو يتهرّب ،ويخاف من الناس ويحلف كذباً مع ماله من السلطة العظيمة التي اعطاها إياه المسيح ، ثم دوره الكبير في تأسيس الكنيسة الأولى.(
)
وبما إن بطرس لا يجوز مطلقاً أن يحلف كذباً؛ لأنه يعتبر عند النصارى أعظم مسيحي أنجبته المسيحية فهو إذن صادق، فلزم من ذلك كون المصلوب غير المسيح.

مما تقدم من الادلة القاطعة التي تثبت ان المصلوب هو غير المسيح، وبالتالي فإن قولهم بأن دعوة المسيح ما كانت إلا للتكفير عن الخطايا عن طريق الصلب باطل من أساسه.
ويمكن إجمال أهم الاعتراضات على هذه الدعوة من خلال هذه المناقشة العقلية . وقد جعلتها في النقاط الآتية :

1- يدعي النصارى إن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة ، وأي عدل وأية رحمة في تعذيب غير مذنب وصلبه؟

2- من الذي قيّد الله عز وجل وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة وأن يسعى للتوفيق بينهما؟
3- أين كان عدل الله ورحمته منذ خطيئة آدم وحتّى فضيحة الصلب؟ ألم يكن الأفضل ان ينزل ابن الله كما يزعمون بعد الخطيئة مباشرة ، أو بعد انتهاء الدنيا ليكفر عن خطيئته كل البشر؟!!
4- ألم يكن كافياً للتكفير والخلاص من خطيئة آدم اعترافه وتوبته وخروجه من الجنة؟ ثم الطوفان ، ثم ملايين الذبائح والمحروقات التي قدّمها بنو إسرائيل لأجل رضا وسرور إله إسرائيل؟
5- يدعي النصارى أن ذرية آدم استحقت الموت بسبب خطيئة ابيهم، ففي أي شرع يلتزم فيه الأبناء بخطيئة الآباء؟ والتوراة تقول : ( لا يقتل الآباء عن الأولاد ، ولا يقتل الأولاد عن الآباء ، كل انسان بخطيئته يقتل)(تث 24/16).
6- ألم يكن من الأفضل أن ينزل ابن الله – تعالى وتنزذه من ذلك – في صورة إنسان مباشرة بدلاً من أن يدخل رحم إمرأة تحمل الخطيئة ؟ فإن قيل أنّ الله طهّرها، قلنا : أليس بقادر على تطهير آدم دون تمثيلية الولادة والصلب لإبنه الوحيد الغالي؟!
7- هل كان الأنبياء جميعاً مدنّسين بسبب خطيئة آدم؟ وهل كان الله غاضباً عليهم ؟ ولماذا اختارهم لهداية العباد؟
8- لماذا ظلّ سرّ الصلب أمراًخفياً على الأنبياء والمرسلين حتّى اكتشفته الكنيسة؟
9- لماذا اختبأ في الليلة الموعودة واضطرب واكتأب وبكى وصلى ولماذا صرخ مولولاً إلهي إلهي لماذا تركتني؟!!.
(�) ينظر :محاضرات في النصرانية ، محمد أبو زهرة ، ص99. / والمسيحية ( مقارنة الأديان) ، د. أحمد شلبي ، ص84.


(�) وهذا نص دستور أو قانون الايمان النيقاوي القسطنطيني ((نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ، وما يرى وما لا يرى . نؤمن برب واحد يسوع المسيح . ابن الله الوحيد ، المولود من الأب قبل الدهور ، نور من نور ، إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوٍ الأب في الجوهر كل شيء به . كان وبغيره، لم يكن شيء مما كان ، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ، وتجسّد من بين الأموات في اليوم الثالث. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب . نسجد له ونمجده مع الأب والابن الناطق في الأنبياء)). نؤمن ونعترف ،ترجمة جورج صبرا. ص32-35. / والمسيحية والحضارة العربية ، الأب الدكتور جورج شحاته قنواتي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ص26. /وشرح قانون الإيمان ، ميلاد زكي بطرس ، دار يوسف كمال ، القاهرة ، ط2، 1987م، ص9.


(�) ينظر : شرح أصول الإيمان ، الدكتر القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ص47.


(�) وهي (الثيولوجيا) ويبحث في الله وصفاته . والأنثروبولوجيا ويبحث في الإنسان وطبيعته الساقطة وماهية خطيئة آدم في نفسه ونسله. والسوتيريولوجيا : ويبحث في الخلاص وشخص المسيح أو إنه إنسان وإله معاً. ودعوته هو والروح القدس في تخصيصه - للفداء – وتدخل الدعوة تحت هذا القسم من أقسام علم اللاهوت، ويبحث في الآخرة وحال النفس بعد  الموت وفي القيامة ومجيء المسيح ثانية للدينونة العامة ونهاية العالم . والسماء وجهنم . ينظر: علم اللاهوت النظامي جيمس أنس. راجعه ونقحه وأضاف إليه. الدكتور القس منيس عبد النور، ص24.


(�) بالاضافة إلى الدعوة هناك مباحث أخرى كلها تدور حول طريقة الخلاص من خلال تجسّد المسيح.


(�) حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص192-193.


(�) ينظر : الوجه الآخر للكنيسة . ص17.


(�) المصدر أعلاه ص515.


(�) المصدر نفسه /  وينظر: حقائق وأساسيات ، ص192.


(�) الملائكة ( في الكتاب المقدس) قد يكونوا صالحين وقد يكونوا ساقطين مثل الشياطين ( مت 8/10؛ 25/41، لو 10/18) ، قاموس الكتاب المقدس، ص921.


(�) المرشد إلى الكتاب المقدس ، ص571. /و ينظر: علم اللاهوت النظامي ، ص526 وما بعدها.


(�) ينظر : موسوعة الكتاب المقدس، ص150.


(�) سيرة المسيح ،ص6.


(�) ( متّى ، مرقس ، لوقا، يوحنّا). قاموس الكتاب المقدس ، ص372.


(�) ينظر : المصدر أعلاه . ص187. / المرشد إلى الكتاب المقدس ، ص98. / علم اللاهوت النظامي، ص517. / قاموس الكتاب المقدس ، ص23.


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص120.


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص121.


(�) ينظر مثلاً: (1ع 2/38 و 16/31).


(�) ينظر : يسوع المعلم العظيم ، ص96. / علم اللاهوت النظامي ، ص6.


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص527. / والوجه الآخر للكنيسة . الدكتور القس إكرام لمعي. ص23-25.


(�) ينظر : حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي. ص84-94.


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص529. / ونظام التعليم في اللاهوت القويم ، ج2/ص28-30.


(�) التبرير : مصطلح قانوني بمعنى (تبرئة) . ويقولون بأن العهد الجديد يعلن أنه أصبح بإمكان الله تبرئة الانسان من خطيّة كسر الشريعة التي كانت أصلاً بسبب خطيئة آدم وأن يسوع دفع ثمن العقوبة بموته. وهي تقابل كلمة (الغفران) .  المرشد إلى الكتاب المقدس ، ص657.


(�) ينظر : نؤمن ونعترف ، ص53./ وسبيل المسيح ، 115. / وأنا الألف والياء ، ص127 وما بعدها ./ والعهد الجديد ، طبعة بيروت ، 1988م، ص32-33.


(�) ينظر : المرشد إلى الكتاب المقدس ، ص627-628. / وعلم اللاهوت النظامي ، ص526. / وشرح أصول الإيمان ، ص314-317.


(�) المصدر اعلاه ، ص59 وما بعدها .


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص529. /و النصرانية والاسلام . محمد عزت الطهطاوي ، مكتبة النور ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، 1987م، ص245 وما بعدها./ ومناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش، دار الفضيلة ، ترجمة علي الجوهري ، ص18.


(�) يطلق على المنتسبين إلى موسى () ثلاثة أسماء وهي :


العبرانيون : يعود هذا الاسم إلى (عابر) ، أحد أجداد إبراهيم () الذي أتى بهم إلى فلسطين ( تك 10/24؛ 11/14؛ 13) بعد أن عبر نهر الفرات الى فلسطين ويرى آخرون أن هذه التسمية أطلقت بناءً على عملية العبور هذه . قاموس الكتاب المقدس ، ص596.


الإسرائيليون :- ( إسرائيل ) اسم عبري معناه ( يجاهد مع الله) أو ( الله يصارع ) وقد أطلق هذا الاسم على يعقوب ثم نسله وهم الاسباط العشرة الذين انفصلوا عن يهوذ و بنيامين وكوّنوا مملكة إسرائيل . كما تحكي أسفار الكتاب المقدس . ينظر: موسوعة الكتاب المقدس . ص13. وقد استخدم المسيح () هذه التسمية .(يو 11/47،  لو /45) وكان رسل المسيح حين يخاطبون اليهود ينادونهم بهذه التسمية حتى يستميلونهم (1ع 2/22؛ 3/12) . وهذه التسمية يفخر بها اليهود ويعتزون بها لأنهم يعتقدون أن الله هو الذي غيّر اسم يعقوب إلى إسرائيل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالاسم فيه دلالة على الوعد والرجاء وإشارة إلى مجدهم الغابر. وليس أدل على حبّ اليهود لهذا الاسم من إطلاقهم إسم إسرائيل على دولتهم المزعومة التي اغتصبوا أرضها وشردوا أهلها. ينظر : اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشري ، د. فرج الله عبد الباري ، دار الآفاق العربية، ط1، القاهرة، 2004م، ص23. /وعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين ، ص275 وما بعدها.


اليهود : يذهب النصارى إلى ان كلمة (اليهود) مأخوذة من (يهوذا) . حيث أن الله اختار يهوذا – أحد أسباط الاثنى عشر – لرئاسة الأسباط وتأديبها . (قض 20/18). قاموس الكتاب المقدس ، ص1086.


(�) جمع كاهن وهو خادم دين ،وفي اصطلاح الكتاب المقدس الشخص المخصص لتقديم الذبائح ، موسوعة الكتاب المقدس ، ص54. علماً أن النصارى جعلوا المسح بالزيت من شعائر الكنيسة . ينظر : الإنجيل والصليب . الأب عبد الأحد داود ، الآشوري  العراقي، القاهرة ، 1351هـ، ص6.


(�) المصدر نفسه . /والمسيح إنسان أم إله، د. محمد مجدي مرجان ، ص7.


(�) يخبرنا العهد القديم أن الله أمر موسى () أن يركب دهناً من زيت الزيتون معطراً ويمسح به هارون وبنيه. (خر 30/22-30).


(�) ينظر : ( تك 28/18و31/13، خر 30/23-52؛ 28/41، إر 3/3، ومز 23/5؛ 92/10 ، جا 9/8، 2صم 14/2، خر 28/41، 1أخ 16/22، 2صم 19/10، 1مل 1/39؛ 19/15 و16).


(�) ينظر: أنبياء العهد القديم ، الأب لويس مونلوبر ، ترجمة يونس قوشاقجي ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدّس (22) دار المشرق ، مطبعة دكاش، بيروت، ط1، 1991م، ص274.


(�) الاختلاف من هنا حول كونه إلهاً أم بشراً أم نبياً ، خصوصاً وأن من يقرأ عنه في العهد الجديد يشعر بالاضطراب الشديد في تحدر شخصيته. والنصارى  أنفسهم يقرّون بهذه الحقيقة . ينظر مثلاً: برهان يتطلب قرار ، جوش مكدويل ، ترجمة : منيس عبد النور ، دار الثقافة المسيحية ، مطبعة دار الجيل ، القاهرة ،ط1، 1977م، ص423 وما بعدها.


(�) قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، ج3/ص202.


(�) ينظر : ( مت 1/1-17، لو 3/23-38؛ 2/21-40).


(�) فهو إنسان حقيقي ولد من إمرأة ( مت 1/1-16 و 25، لو 2/6-7؛ 3/23-28، يو 1/14، رؤ 5/ 5، غل 4/ 4) وقد تجمعت فيه جميع الصفات التي يشترك بها البشر جميعاً:- 


( مت 4/2؛ 11/19، لو 9/52، يو 4/8، لو 2/40و 52، مر 4/38، يو 4/6 ، مر 5/9؛ 6/38؛ 8/5؛ 13/32، يو 6/5-6، مت 9/36؛ 11/19، لو 7/34؛ 7/22-24؛ مت 8/23-27، مر 4/35-40، يو 2/13-15، مت 21/12-13، مر 11/15-16، يو 8/69؛ 10/39، مت 12/14-15، لو 4/29-30؛ 22/44، لو 4/1-13، لو 22/39-44، مت 23/13). 


وكان اللفظ الذي أطلقه المسيح على نفسه هو (ابن الانسان ) فهو أحد أبناء آدم ، ابن البشر ومن ذات طبيعتهم ، ولد كما يولدون وعاش كما يعيشون ، ويتكرر هذا الوصف على لسانه في كافة الأناجيل:- ينظر : مثلاً (مت 8/20؛ 11/19؛ 12/32؛ 20/28؛ 24/30؛ 20/31؛ 26/24، مر 2/8؛ 9/19؛ 14/41، لو 9/56؛ 17/24؛ 18/8، يو 3/13؛ 5/27؛ 13/31؛ 6/27).


(�) كلمة (يسوع) ترتبط هذه الكلمة بالمفهوم الخاص عند النصارى بمعنى الخلاص الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني ، فقد جاء في  قاموس الكتاب المقدس : معنى هذا الاسم (يسوع) هو ( يهوه مخلص) وقد تسمّى يسوع حسب قول الملاك ليوسف (مت 1/21) ومريم (لو 1/31) ،ويسوع هو الاسم الشخصي له ، كذلك هو العمل الحقيقي الذي جاء من أجله فصار إله متجسّد من أجل الخلاص. أمّا المسيح فهو لقبه وقد وردت عبارة (الرب يسوع المسيح) نحو (50) مرة في العهد الجديد ويسوع المسيح أو المسيح يسوع نحو مائة مرة. فنحن نجد اقتران لفظ المسيح بالمخلص (لو 2/11)، ومن هنا يظهر لنا تمسك بولس والبوليسيون ( مسيحيو اليوم) بهذه التسمية (يسوع) . فهو عندهم يحمل معنى التأليه والخلاص، الذي جاء (المسيح) من أجل تحقيقه – كما يعتقدون - .


(�) لذلك أطلق عليه اسم (ابن الله) و (الاله المتجسد). وعن عبارة (ابن الله) ينظر مثلاً: (مت 4/3؛ 8/29؛ 14/33؛ 27/54، لو 1/35، يو 19/7، مت 3/17؛ 16/16؛ 17/5؛ 26/63-64، يو 20/31؛1/49؛ 5/25؛ 11/4).


كذلك جاءت عبارة (الابن الوحيد) : ( يو 1/14؛ 3/16-18). وعبارة ( واحد مع الأب) : (يو 10/30؛ 17/11؛ 5/18-19) . وعبارة (الاله) صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض :- (مت28/18، يو 3/35؛ 5/20؛ 13/3).


وعبارة الاله المتجسد (الكلمة) الذي تكوّن به كلّ شيء . (من المخلوقات) . وقد استعمل يوحنا هذه العبارة ( يو 1/1-4، 1يو 1/1، رؤ 19/13) للدلالة على المسيح، بأنّه هو الله الذي ظهر متكلّماً معلناً نفسه – تعالى الله عن قولهم – وليثبت أن المسيح هو الله المتجسد.


(�) ينظر : ( لو 24/19، يو 4/19؛ 7/40، مت 21/10-11، مت 21/45-46، يو 6/14، مر 13/11، مر 9/38، لو 9/33، يو 9/1-2؛ 4/31؛ مت 26/28، يو 6/38؛ 7/16، مر 9/37، يو 12/44؛ 8/39-42؛ 7/17-18، لو 11/30، مت 21/23-27، لو 13/31-34).


(�) مما لا شك فيه أنه نبي ورسول كريم أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل . كما سيأتي تأكيد ذلك في الفصل الخاص بموقف القرآن الكريم من هذه الدعوة الزائفة.


(�) حسب ماجاء في الأناجيل.


(�) يقول أحد رجال الدين النصارى :- لا يمكن أن نتصور شخصية ما حدث للمسيح بدون أن يكون إله أو إبناً لإله. يسوع المعلم العظيم ، القس الدكتور ج. م. برابس . / وانظر مثلاً: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي . ص24 وما بعدها . / والتعرّف على العهد الجديد ، فرانك ستاغ، ص6.


(�) ينظر : المسيحية د. أحمد شلبي ، ص52-53.


(�) ينظر : صحية تحذير من دعاة التنصير .محمد الغزالي ، ط1، دار القلم ، دمشق، ص73 وما بعدها .


(�) ينظر : حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ، ص73 وما بعدها. / والمسيح إنسان أم إله . ص52 وما بعدها.


(�) هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد نسب إليه العهد القديم معجزات كثيرة. ينظر : سفر الملوك الثاني. /و التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص773 وما بعدها.


(�) ينظر : ( مت 14/22-32، مر 6/45-54، يو 6/17-21).


(�) ينظر : اكتشاف اكبر معجزة لبراءة المسيح .محمد حسني يوسف ، ص69. /وحقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ، د. أحمد حجازي السقا، دار الفضيلة ، القاهرة ، 1991م، ص37 وما بعدها.


(�) كانت أوربا والشرق ( باستثناء بلاد فارس) بما فيه بلاد الشام والجزيرة العربية وشمال أفريقيا، تقع ضمن دائرة سلطة الامبراطورية الرومانية . وقد أسست (رومية) على يد (روميلوس) والذي صار أول ملك لها سنة 753 ق.م. وازداد نفوذ هذه المملكة الناشئة ( رومية) شيئاً فشيئاً حتى صارت (امبراطورية) ثم استولت على حوض البحر المتوسط كله ، فكانت رومية عاصمة الامبراطورية الرومانية . قبلة أنظار العالم كله ، وملتقى قادته وساسته . وكانت غارقة في أرجاس العبادة الوثنية وقبائحها وفي سنة 63 ق.م . خضعت اليهودية بما فيها فلسطين والجليل موطن المسيح () . وأصبح هيرودوس الكبير ملكاً على اليهودية . وقد ولد المسيح () قبل موت هيرودوس بقليل جداً حسب ما جاء في الأناجيل ( مت /2، لو 1/5) . وكان بيلاطس هو الحاكم على اليهودية في أيام المسيح (). ينظر: العالم البيزنطي، ج. م. هسي ترجمة وتعليق د. رأفت عبد  الحميد ، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ، طبعة 1997، ص8-15. /والمرشد الى الكتاب المقدس ، ص572. / وقاموس الكتاب المقدس ، ص208.


(�) ينظر : حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر . أحمد عبد الوهاب ،مكتبة وهبة ، دار الغريب للطباعة ، ط1، 1981م، القاهرة، ص19 وما بعدها.


(�) المصدر نفسه ، ص72.


(�) في عهد هذا الامبراطور الروماني ، تمّ وضع اللبنات الأولى التأسيسية ، من خلال عقده لمجمع (نيقة) سنة 325م، وقد استعمل هذا الإمبراطور سلطته ونفوذه ، لأجل إقرار ألوهية المسيح. محاضرات في النصرانية ،محمد أبو زهرة ، ص125. / وأضواء على المسيحية ، د. رؤوف شلبي، ص97-98. / وتاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ، سريريوس يعقوب، بيروت ، 1953م، ج1/ص202.


(�) سنستعمل لفظ (المسيحيين) بدل ( البولسيين) مجازاً لإشتهار الأول.


(�) ينظر : شرح أصول الإيمان ، ص169 وما بعدها.


(�) ينظر : (مت 1/18، لو 1/27).


(�) تك (1/7).


(�) ( تك 1/21-22).


(�) ينظر : النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام ، أحمد عبد الوهاب ،مكتبة وهبة، ط1، القاهرة، 1979م، ص59-62. /وبين الاسلام والمسيحية ، أبو عبيدة الخزرجي (ت582هـ) تحقيق وتعليق د.محمد شامة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ص61-62.


(�) في الأناجيل بالاضافة إلى إحياء الموتى معجزات أخرى أكثرها كانت في شفاء المرضى ومنها جاءت في تكثير الطعام ومنها من خرقه لبعض نواميس الطبيعة. إلاّ إن أعظمها كانت إحياء الموتى . ينظر : التفسير التطبيقي للعهد الجديد، ص400.


(�) ينظر : المسيح إنسان أم إله، ص67-68.


(�) ينظر : النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام ، ص85-87.


(�) ينظر : المسيح والتثليث ، د. محمد وصفي ، دار الفضيلة ، القاهرة ، ص17-18.


(�) ينظر : الإلحاد وأسبابه ، الصفحة السوداء للكنيسة ،أ. د. زينب عبد العزيز ، دار الكتاب العربي ، دمشق – القاهرة ، ط1، 2004م، ص240.


(�) ينظر : بين الاسلام والمسيحية . ابي عبيدة الخزرجي . تحقيق الدكتور محمد شامة ، ص293 ومابعدها.


(*) يدلّ السياق دلالة قاطعة على ان الكلام إنما هو على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، والمعنى المقصود من تعبير : (أنا في الأب والأب فيّ) هو أننا واحد في القصد والهدف ،وهو هداية الناس إلى الله.


(�) مدينة رومانية أنشأ فيها بولس كنيسة ، وقد أرسل إليها رسالة يدعوهم فيها إلى التمسك بالتعاليم التي أرادها . قاموس الكتاب المقدس ، ص93.


(�) ينظر: المسيح والتثليث ، د. محمد وصفي، ص86.


(�) ينظر : عتاد الجهاد . للداعية الاسلامي (المرحوم) أحمد ديدات ،نقلها الى العربية علي الجوهري، دار الفضيلة للطباع والنشر ، القاهرة، 1991م، ص18-19. وقد تحدّى هذا الداعية الكبير والمناظر الفطن ، أحد القساوسة المشهورين أن يأتي بآية من الأناجيل ذكر فيها المسيح أنه قال : (أنا إلهكم أو اعبدوني). ص25من المصدر نفسه.


(�) ينظر مثلا: أعطني حريتي ، للقس الدكتور فايز فارس ، دار الثقافة ، دار الجيل للطباعة، القاهرة، ط1، ص63. / والتفسير التطبيقي للعد الجديد، ص54.


(�) لم تذكر لنا أسفار العهد الجديد أن أحداً قد أطلق هذا الاسم (عليه ) سوى ما جاء به متّى في الموضع أعلاه.


(�) ينظر : ( تك 32/24-39).


(�) المقصود به هنا : (ابليس) . التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص614.


(�) من الثابت أن يوحنا في مقولته هذه تأثر بأفكار ( نيلون السكندري) Philo (20 ق.م. – 40 م) ، وهو يهودي عاش بالاسكندرية في العصر الهلنستي ،وحاول التوفيق بين الدين اليهودي والفلسفة باعتبار ان الخالق هو عقل يفيض عنه العالم، وسمّى ذلك العقل (اللوغوس) وكان يشير إليه على اعتبار أنه (الكلمة ). /وتنصير العالم ( مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني) ، د. زينب عبد العزيز ، دار الوفاء ، ط1، المنصورة ، 1995م، ص58-59. / ونقض دعوى عالمية النصرانية، د. فرج الله عبد الباري ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، ط1، 2004م، ص47.


(*) في نقلنا لكلام النصارى لإثبات استحالة صحته . فليس معنى ذلك هو صحة كلامهم فعلاً حيث أن المسيح لم يمت على الصليب كما يزعم النصارى.


(�) وبعد ذلك يقول مرقس (15/39) :- (فلما رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ وأسلم الروح ، قال : حقاً كان هذا الإنسان ابن الله) فأي منطق يجعل صراخ المصلوب ومفارقته الحياة دليل ألوهية!


(�) من الطبيعي والبديهي أن العلم من أعمال الروح لامن أعمال الجسد، فإذا كان الله تعالى حالاًّ في جسد المسيح كما يزعم النصارى ، فكيف يتصف الله بعدم المعرفة؟ - حاشاه- والنتيجة أن المسيح () ما هو إلاّ رسول مثل باقي الرسل لا يعلم متى تأتي الساعة، إنما عليه أن يُحذّر منها.= =ينظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، للإمام محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية (691-751هـ) ، ص204.


وقد نسب كتّاب الأناجيل تلك الرواية عن التينة التي لعنها المسيح وفيها : (وفي الغد بعد ما غادر بيت عنيا جاع، وإذ رأى من بعيد شجرة تين مورّقة ، توجه إليها لعلّه يجد فيها بعض الثمر. فلمّا وصل إليها لم يجد فيها إلاّ الورق . لأنه لم يكن يعرف وقت التين ، فأجاب يسوع وقال لها : لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون) وفي رواية أخرى : يبست التينة بعد أن دعي عليها المسيح . ينظر: ( مر 11/12-14، مت 21/18-21) فالمسيح هنا جهل أن الشجرة ليس فيها تين، كما جهل وقت إثمارها ،ولا يفوتنا أن نذكر هنا إنه كان بالأولى أن يدعو لها فتثمر فيأكل هو وتلاميذه، إذ ما ذنب التينة وما ذنب الناس حتّى يحرموا من ثمارها؟!!.


(�) ويقول كذلك :- ( وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فليس لي أن أعطيه إلاّ للذين أعدّ لهم من أبي) ( مت 20/23).


(�) يطلق النصارى على المسيح باعتباره أحد الأقانيم الثلاثة التي تشكل بمجموعها ( الله – الابن "المسيح" – الروح القدس ) الله – كما يعتقدون وهم بذلك يصفون المسيح بكل صفات القداسة والتي تعني عندهم :جميع الصفات التي تميزه عن بقية المخلوقات كما ترتقي به عن صفات البشر. ينظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ، ص123-125. 


وهذا يناقض ما جاء في الأناجيل من كون المسيح بشر كبقية البشر يأكل ويمشي ويجوع وينام ويشرب ويتألم راجع الأناجيل الأربعة ، وانظر مثلاً: سبيل المسيح ، ابراهيم فارس ، ص4-25. / والمسيح انسان أم إله. محمد وجدي مرجان . ص5-18. 


ولو اعترض أحد النصارى بقوله إنما كان ذلك من جهة ناسوته ( فهم يعتقدون بأن للمسيح صفتان أحدهما ناسوتية وهي المتعلقة بكون المسيح انسان والاخرى لاهوتية باعتباره إله). قلنا إن= =الأحاسيس المتباينة والانفعالات النفسية المختلفة لا يشعر بها الجسم المجرد من الروح، بل إنّ الشعور يحس به الروح وحده، وما شعور المادة إلاّ تحديد للانعكاسات التي تتلقاها الأعصاب المتعلقة بالحياة . فالروح البشرية التي كان يضمها جسم المسيح هي التي كانت تشعر بالرغبة إلى الطعام والشراب ،وتحسّ الألم وأوصاب الموت والصلب ، ويدعوه العذاب إلى البكاء والصراخ والعويل . وعلى ذلك لا نستطيع مطلقاً أن نقول إن جسم المسيح كان يضم الروح البشرية وكذلك الله تعالى  - تعالى الله عن ذلك علوّاًَ كبيراً- فذلك مما لا ياقبله العقل الذي عرفنا به الله واهتدينا به الى إثبات وجوده منزّهاً عمّا لا يليق به. ينظر : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة (661هـ- 728هـ) ، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، 2003م، ص33 وما بعدها . بتصرّف.


(�) ينظر : ( مر 1/16-17، مت 27/27-31، يو 19/2،3).


(�) هذا يدلّ على أن المسيح لا يمكن أن يكون مساوياً لله تعالى عن قولهم وبهتانهم علوّأ كبيراً.


(�) الوحي عند  النصارى هو ابلاغ الحق الالهي للبشر بواسطة البشر – بمعنى أنهم لا يشترطون كون الموحى إليه نبياً أو رسولاً – وهو خاص بعمل الروح القدس . ينظر: قاموس الكتاب المقدس ، ص1020،وهذا ما يطلقون عليه اسم الدعوة الداخلية ( النوع الثاني من الدعوة عندهم).


(�) كان لممارسة التعميد ( الغسل بالماء) من قبل المسح () على يد يوحنا (يحيى) بن زكريا (عليهما السلام) – سبباً من الاسباب التي دفعت النصارى الى الاعتقاد بأنها أحد الشروط الواجبة للحصول على فوائد الدعوة الخارجية ، ومرحلة مهمة للحصول على ثمار الدعوة الداخلية بحلول الروح القدس فيهم، مختصر التعليم المسيحي، القس يوسف بحودة، مطبعة بغداد، 1949م،ص25.


وقد أطلق على يوحنا بن زكريا () اسم (المعمدان) لكونه كان يمارس هذا العمل ، وللتمييز بينه وبين يوحنا اللاهوتي صاحب الإنجيل الرابع . التفسير التطبيقي للهد الجديد، ص612.


(�) ينظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص887.


(�) وقد بلغ الجوع بالمسيح مبلغاً عظيماً. المصدر نفسه.


(�) أي في كتب الأنبياء السابقين ( تث 8/3) ، والتي يطلق عليتها النصارى اسم (العهد القديم). المرشد إلى الكتاب المقدس، ص8.


(�) هيكل : كلمة سومرية معناها ( البيت الكبير) ويدّعي اليهود والنصارى أن سليمان وداود (عليهما السلام) هما من بناه. وقد ورد لفظ (الهيكل) في الكتاب المقدس بمعنى هيكل الرّب . والكنائس – عند النصارى  - تقوم مقام هذا الهيكل . وقد أطلق اليهود والنصارى اسم ( المجامع) على مكان العبادة وتعليم الشريعة ( الناموس) على الأماكن الاخرى . كما هو في الكتاب المقدس. قاموس الكتاب المقدس ، ص1012-1013.


(�) ينظر : ( تث 6/16).


(�) ينظر : ( تث 6/13) كما جاءت هذه القصة ( الخيالية )  في ( مر 1/12و 13، لو 4/1-13).


(�) ينظر مثلاً: علم اللاهوت النظامي ، ص36. / شرح اصول الايمان (المسيحي) ، ص115.


(�) ينظر : مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات ، والقس الدكتور : أنيس شوريش. نقله الى العربية علي الجوهري ، ص15.


(�) المصدر نفسه.


(�) جاء في متّى (25/41) وفي سفر يهوه (6) أنه سيطرح هو وجنوده في بحيرة متّقدة بالنار والكبريت ، أعدّت لهم ، ولذلك قال عنه – أي إبليس – انه ملعون . قاموس الكتاب المقدس ، ص19.


(�) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ،ج1/ ص124./ والمسيح والتثليث ، د. محممد وصفي ، ص102-103.


(�) كما جاء في سفر التثنية (21/23) ( ملعون كل من علّق على خشبة الصلب).


(�) ينظر : أعطني حريتي ، الدكتور القس فايز فارس ، دار الثقافة، ص14-18، ص14-18.


(�) المصدر نفسه ، ص15-39./ المرشد الى الكتاب المقدس ، ص95. /خلق الانسان والعالم ،مجموعة من الباحثين ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس ، بيروت ، 1986، ص27 وما بعدها./ علم اللاهوت النظامي ، 138 وما بعدها.


(�) شرح أصول الايمان المسيحي ، ص198-215. /حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص214-219.


(�) وجاء في رسالة بولس لأهل رومية (2/6) :- ( وسيجازي ،كل واحد حسب اعماله ) . كما يثبت قولنا كذلك ما جاء من أن الله أبى أن يأخذ موسى بجريرة بني إسرائيل عندما عبدوا العجل ،ونص ذلك : (  وكان في الغد ، أتى موسى وقال للشعب : أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة ، فاصعد الآن إلى الرب لعلّي أكفّر خطيئتكم فرجع موسى الى الرب وقال: آه قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصفوا لأنفسهم آلهة من ذهب ،و الآن إنت غفرت خطيئتهم . فقال الرب لموسى : من أخطأ امحوه من كتابي) ، حز 32/30-32.


(�)  ينظر : سفر التكوين ( 9/ 20 – 27 ).


(�) تكوين ( 12 / 10 -20 ) 


(�)  تكوين ( 26 / 7 ) 


(�) إن إتهام لوط بالزنا يعني أن داود والمسيح أتيا عن طريق الزنا – حاشاهم – وذلك لأن راعوث من بنات مواب وهي أم عبيد جد داود وكما في متّى ( 1/1-17) وداود هو جد المسيح على ما ذكره أصحاب الأناجيل.


(�) ينظر: ( تث 32/48-52، عدد 20/24، حز 4، حز 32/1-6).


(�) وبمناسبة ذلك أذكر مصيبة أخرى نسبوها لأمون ابن داود إذ عشق أخته وزنا بها ثم طردها ولم يعاقبه داود على ذلك، ولكنهم يذكرون أن أخاه إبشالوم قتله بعد سنتين من ارتكابه جريمته الشنعاء غدراً(2 صم 13/1-28). وبالرغم من هذا الزنا العلني فلم يقم الانبياء حد الزنا وهو ماجاء في (تث 22/22): "إذا أضبطتم رجلاً مضطجعاً مع إمرأة متزوجة تقتلونهما كليهما".


(�) إن لم يكن عدواناً ما فعلته اليهود من قتلهم الله (المسيح) – حسب اعتقاد النصارى – فلهم الفضل إذاً في إنقاذ العالم من الخطيئة بقتلهم المسيح !!


(�) صور : اسم مدينة (معناه صخر) تقع على الساحل اللبناني وصيدا :اسم مدينة تقع على ساحل لبنان الجنوبي ،وكان سكان كل منهما من اليونانيين (من غير اليهود) .موسوعة الكتاب امقدس، ص201، 204.


(�) نسبة الى كنعان ابن حام ، حفيد نوح ( تك 10/6، 1 اخ 1/8) .


(�) إضافة إلى ما نسبوه من الكلام الفاحش البذيء ( الذي نبرأ المسيح من أن يقوله ) فإن المرأة قد أفحمت إلههم في جوابها هذا.


(�) ينظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص12-15.


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص98 وما بعدها.


(�) وفي أناجيلهم ما يثبت ذلك فقد جاء في متّى : (12/34-35) قول المسيح : (فالإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يصدر ما هو صالح .والانسان الشرير يصدر ما هو شرير).


(�) يدّعي النصارى إن الله خلق الانسان بطبيعته الشريرة ، راجع الفصل الثاني من هذه الرسالة.


(�) وهذا يناقض ما جاء في انجيل متّى (12/34-35).


(�)  ينظر : (رو 5/12؛ 6/23، تك2/17، حز 18/4،1كو 15/22) . / علم اللاهوت ، ص352.


(�)  ينظر : مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والدكتور القس أنيس شوروش، ص35.


(�)  ينظر : المصدر نفسه ، ص36./ وعقائد النصارى الموحدين بين الاسلام والمسيحية ، حسني يوسف الأطير، مكتبة النافذة ، ط1، القاهرة ، 2001م، ص63.


(�) راجع مثلاً الاصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متّى.


(*) وهو يهوذا الاسخريوطي أحد التلاميذ الاثنى عشر ( يو 6/16، 14/22) .


(�) لقد كان من عادة بني اسرائيل ان يحملوا الصليب على المحكوم عليه بالصلب . وهي عادة رومانية قديمة ، وكانت شائعة في ذلك الزمان . /ينظر :  محاضرات في مقارنة الاديان ، ، محمد ابو زهرة ، ص110، مكبتة يوسف ، مصر ، 1965م.


(�) ويكون عادة على شكل تقاطع خطين مع بعضهما البعض بزاوية قائمة (90 ْ) على هيئة الخشبة التي صلب عليها المسيح الذي كثيراً ما يرى في آثار الأزمنة الغابرة والظاهر في الآثار أنه لم يشع استعمال الصلبان في النصرانية إلا في القرن الثالث، أما لأنهم كانوا يخافون أن يجاهروا بها وأما لأنه لم يكونوا قد اعتادوا تكريمها، على ما هو جارٍ في هذه الأيام ،ولكن لما تراءت صورة الصليب في الجو الامبراطوري للحاكم قسطنطين على ما جاء في اخبار الكنيسة ، زاد استعمال الصلبان ، وبعد أن كان النصارى يرسمونها وينقشونها في المعابد والنواويس تحت الأرض اخذوا يتظاهرون بها في كل مكان ،واقاموها في كنائسهم ونقشوها على اختامهم ونقودهم وابنيتهم ومداخنهم ، وكانوا في القرون الاولى يأنفون من إظهار مثال السيد المسيح مصلوباً عليها، ولا أثر قبل القرن الرابع والخامس الميلاديين يدلّ على أنهم مثلوه معلقاً على الصليب، وكثيراً ما يجعلون= =إزائها صوراً اخرى كثيرة كالشمس والقمر والموتى المنبعثين من القبور والأرض والبحر والسماء ، وصور بعض القديسين . /ينظر : بطرس البستاني – دائرة المعارف قاموس عام لكل فنّ ومطلب – ـ لبنان – بيروت ، ج11/ص12.


(�) سورة الزمر /2.


(�)  ينظر : مقارنة الأديان (المسيحية) ، أحمد شلبي ، ص174-175.


(�) ( لو 23/44، مر 15/33-41، مت 27/45).


(�) بيلاطس النبطي: هو والٍ أقامته الحكومة الرومانية نائباً أوحاكماً على اليهودية في سنة 29م، واستمر حكمه بضع سنين . قاموس الكتاب المقدس ، ص207-208.


(�) من هذا يتضح ان مريم المجدلية حسبته بستانياً ، وذلك لهيئته الظاهرة طبعاً مما يظهر به البستاني عادة من كونه حافي القدمين رث الثياب... الخ.


(�) ( وكان يسوع يحب مرثى واختها والعازر ) (يو 11/5) .


(�) ينظر : منحة القريب المجيب في الردّ على عباد الصليب ، الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمّر ( 1203-1244) هـ ، تحقيق : د. حمد بن عبد الله بن حمد السّكاكر ، طبع في الرياض ، 1419هـ -1999م، ج2/ص137-139.


(�) الهاوية بمعنى الجحيم الذي هو مقر الموتى. وتأتي بمعنى الموت ، قاموس الكتاب المقدس ، ص250. (حز 31/14).


(�) و ينظر : ( أي 11/8، أش 38/10، عا 9/2).


(�) التي يطلق عليها النصارى ظهورات المسيح. حيث ظهر لمرات عديدة . التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص2246.


(�)  ي : شرح أصول الايمان ، الدكتور القس اندراوس واطسون والدكتور القس ابراهيم سعيد ، ص315.


(�) المصدر نفسه . /حقائق وأساسيات الايمان المسيحي، ص43.


(�)  ينظر: الاصحاح الخامس من سفر اعمال الرسل . وقد قال عنه المسيح : (انت صخر ،وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي ،واعطيتك مفاتيح ملكوت السماوات . . ) (مت 16/18-19).
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